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 ..«العَبَطْ  بَحْرِ »بَاشْعِرْ عَلََ 

بَطْ  رْ فـِ الزَّ  ..! ! وَ انْزِلْ مِشَمَّ

خْ   ..«يَا نَاسْ انْتُوغَلَطْ »: وَ اصُْْ

  .. يِمْكنِْ كَلَامِي دَا لَغَطْ 

 ..غَلَطْ  يِمْكنِْ ؛ يِمْكنِْ صَوَابْ 

مَاغْ  دَا أَصْلُو إخِْرَاجْ  مَاغْ دِي.. الدِّ  ..تنِْخَبَطْ  لَََّا الدِّ

 ..! ! و عَجَبيِ
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 أكتبُ اليوم من خندق الإخوان..

 عُهررؤوس الو الخيانة لأئمة   كلمة قصيرة أحتسبها فضيحة  ب ستفتح كتابي هذاأ

 ! البابوات الأربعة.. الإضلالو

 ! ا بابا واحد  نعم في مصر أربعة بابوات لا

  !بتهل له أتباعه ضارعين بقولهم: أبانا الذي في السلاحيالذي .. بابا الجيش

 ! لسياساتفي لجنة اكان تهل له أتباعه ضارعين بقولهم: أبانا الذي بالذي ي.. و بابا الأزهر

تهل له أتباعه ضارعين بقولهم: أبانا الذي في خدمة بيالذي .. و بابا حزب النور

 ! تالمخابرا

  !تهل له أتباعه ضارعين بقولهم: أبانا الذي في الكاتدرائيةبيالذي .. و بابا الكنيسة

 ! أربعة بابوات يُعبَدُون من دون الله
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 !فالعساكر يطيعون أمر قائدهم السيسي كأنه هاتف من السماء يأمرهم بشرب البيبسي

فسه اغتصب نربما و فيقتل العسكري من كان يحميه بالأمس، أو قد يغتصب عرضه،

ليجعله  !حقا..  إن الجيش يفصل اتصال العقل بأصبع ضرب الزناد! بنفسه إذا أتاه الأمر

 ! هو صوت الإله الوزير! مأمورا فقط من صوت معينو موصولا مباشرة بالأذن

جَ خريمبارك قد أوكل و! ن فرعونَ وهم الفاسقو الفلول يعبدون مبارك كما عبد أجدادُ 

فهو ! ه في طاغوتيتوكيلا  الطيب  «لسياسات بالحزب الوطنيعضو لجنة ا»السوربون 

 ! يسعى في الخيانة بزي العلماء ليثبت أن أكثرهم اليوم عملاء

سون برهامي كرسول اللهو و خونة الدعوة السلفية من و فمن طعنه طعنوه! أذنابها يقدِّ

موه..و! رفعه رفعوه مه حرَّ رمضان كريم يا و! وهحلُّو يا حلُّو.. وما أحله أحلُّوهو ما حرَّ

  !بدلا منه في بيان الانقلابلأن برهامي هو الإمام الغائب فقد أوكل جلال مرة و! حلُّووه

م تحية للبابا الأخير! و حقيقة ! بوكسحائز اللقب الأصلي بابا الأرنو! أنا أرفع قاعدة الحماَّ

ن يسعى لكو اردلم يوردهم الموو لأنه البابا الوحيد الذي لم يخن أتباعه! تواضروفوكس

 ! لمصلحة شعبه على جثث بقية الشعب المصري العقيم

ية رغم أنه حائز على لقب البابا بالانجليز! بابا هذه المرة «البرادعي»و لن أحتسب البوب 

فإضافة لأنه لا يستقيم له جملة عربية صحيحة فنترجم له اللقب إلى ! «the pope»حقا 
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إذا ! دٌ بأمرهلا يأتمر أحو! ليس له شعبيةو! ر على حزبهلا يسيطو فهو لا أتباع له! العربية

 ! لا البوب« بوبي»فدعنا نسميه بالـ 

اجتمع البابوات قد و! خامسهم بوبيو إذا نحن أمام أربعة بابوات خيرهم طاغوت

  !الأربعة يدعمون بعضهم ليثبتوا أنهم قادرون على استئصال الإسلام من مصر

ا حتى نجد كل هذا الصدَّ و ياليت الإخوان أصلا كانوا  جون نموذجا إسلاميا خالص  يروِّ

لكافرين كفر او لكن هكذا شاء اللهُ أن يرينا نفاق المنافقين! المنافقينو من أعداء الإسلام

ف لنضال الأعدو ذلك لنحذرو! الجاهلية إلىفي رفض مجرد إضافة نكهة الإسلام   نتحرَّ
 
اء

 ! نهعنفواو قوتهو طهارتهو له بشمولهالأكثر خطرا حين نسعى لتطبيق الإسلام ك

 ! البوبيو لن أطيل الكتابة عن البابوات الأربعة

 و لكن سأوجه نصيحة إلى كل مسلم في مواجهة هؤلاء الطواغيت:

 الزنازين،و المحصورين في الشوارعغيرهم من و الإخوان لا يلزمك حين تنقذ إخوانك

بل لا يلزمك ! الديموقراطية أن تقر بـ المعتقلينو لا حين تقوم على خدمة أسر الشهداءو

ل عنهم أن تشاركهمو حين تنقذهم  من أجل الاعتصاماتو التظاهرات تخذِّ

أن  البابوات الأربعة على مرسي و لا يلزمك حين ترجو أن ينتصر! أيضا الرئيس شرعية

 ! تنادي به رئيسا ديموقراطيا
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فأنت يسعك أن تنصرهم على ! ي صورةبأ الجاهلية و ليس في سكوتك الآن براءةٌ من

 فرصتك واسعة في نصيحتهمو! الذي عندهم الباطل أن تبرأ منو! الذي معهم الحق قدر

 ! أن يُنجدهم الله قلوبهم اليوم متعلقة بـو

ف سقوطهم لتتوحش البلاد و! لا تقابلهم بالخذلان كما خذلوك في كل موطن لا تتشوَّ

.. عن الإخوان لا تخذيلهم التخذيل هو جب الوقتواإن ! إدارة التوحش طمعا في

 واجب الوقت..مقتل من شايعهم فيو واجب الوقت ضرب البابوات الأربعة

جاهلية بنكهة  مع نصرة قدر الحق الذي عند من يروجون، من الجاهلية البراءة هو 

 ! الإسلام

وا لانقلاب البابوات الأربعةو أما من زغردوا بالأمس من  همو آسى عليهمفكيف ! كبرَّ

 ! ليس متدينا بدين اللهو نعم متدين بطبعه! ين بطبعهدشعب مت

 أستغفرُ اللهَ ليو! أشهدُ أن محمدا رسول اللهو أشهدُ أن لا إله إلا اللهو! أكتب كلامي هذا

 ! لكمو
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ا بعف؛ .. لأوفر عليك العناءهذا الفصلسأعطيك الإجابةَ قبل أن تقرأ  ا تذهب سريع  يد 

قها ة لتبحث عن أي كذبة مُريحة تُصَدِّ  ! عن حقائقي المرَّ

 ! ! لقد انقلب الانقلابيُّون لأنهم أصلا منقلبون: الإجابةُ عزيزي القاريء هي

لأيديولوجيا ينقلبون على او .. ينقلبون على المفاهيم التي يزعمون حراستها،نعم منقلبون

عونها..  التي يدَّ

ل أن ينقلبوا بل قب! لى شعاراتهم الخاصة قبل أن ينقلبوا على حكم الإسلاميِّينمنقلبون ع

فهم منقلبون على أنفسهم.. منتكسون عن رسمهم الأول.. مفتونون عن ! على الإسلام

 ! أعلنوهو غايتهم الأساسية.. خائنون لعهدهم الذي طالموا قطعوه

 ! الانقلابيُّون كلهم كذلك.. كلهم منقلبون

المخابرات.. الشرطة.. البلطجية.. الدعوة السلفية.. الأزهر.. الكنيسة..   الجيش..

رجلاه و كل من انقلب على ظهره من الدهماء أو انقلب رأسه إلى الأرضو العالمانيون..

 ! إلى السماء
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ان ا لمسلمي فلسطينو سنة حارسا لحدود إسرائيل أربعينجيش.. يعمل منذ  فلماذا . .سجَّ

يمسح دماءهم في مسلمي و المسلمين في مصر« عواطفيش ج»تعجب حين يقتل 

 .! ؟حماية  لأمن إسرائيل؛ فلسطين

رات فتحتها للمخاب  -تقبَّله اللهُ-« سليمان خاطر»و مخابرات حربية.. فتحت زنزانة 

قتله من اعتدى عليها من جنود و الإسرائيلية لتقتله انتقاما من دفاعه عن حدود بلاده

 «الممثل العاطفي»جب حين ينتفض رئيس المخابرات الحربية السابق إسرائيل.. فلماذا تع

ة  لأمن ما ذلك أيضا إلا حماي؛ والبراءةو يضع رئيسَه في السجن ليُخرج مبارك إلى الحريةو

 .! ؟إسرائيل

وَادة ليالي أمراء العرب الحمراء مع الفنانين  الفناناتو و مخابرات عامة.. تنشغل بق 

وَادة»تعجب حين تتآمر المصريِّين.. فلماذا  ا مصر مع هؤلاء الأمراء ليغتصبو« مخابرات الق 

 .! ؟هم سكارى من دماء أبنائها المذبوحين عند أرجل السرير؛ وكلها اغتصابا

إخراجهم من كل مأزق.. فلماذا و و شرطة.. كانت وظيفتها الحقيقية هي حماية المجرمين

ليس أولى أ؛ الطواغيتو ار المجرمينتعجب حين تنقض الشرطة على مصر كلها لحماية كب

أن تحرس السادة الصانعين بدلا  من مجرد التواطؤ مع شركاء « كلاب الحراسة»بـ 

 .! ؟الجريمة
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 و بلطجية.. كانت وظيفتهم أن يكونوا الأذرع التنفيذية للشرطة في تجارة المخدرات

نيابة عن كل جريمة.. فلماذا تُذهل حين يضربونك بالرصاص و السلاحو الدعارةو

  .! ؟حين يضغط الزناد« إصبع الضابط»تماما كأن البلطجي هو  ؛ الشرطة

 سنة يدلُّون أمن الدولة على مخالفيهم أربعينظلُّوا   -و السلف منهم براء–و دعوة سلفية 

بل أنشأهم الأمنُ قبل ذلك إنشاء  لشقّ صف الجماعات ، من أبناء الحركة الإسلامية

احتلال منابرها لإضعافها.. لماذا تعجب حين و نتسبيهاسحب مو تشويههاو الأخرى

ن حق أليس م؛ العالميةو من خدمة أمن الدولة إلى خدمة المخابرات المحليةعلانية يترقَّون 

ل»الجاسوس الترقِّي إلى   .! ؟بعد طول مدة الخدمة تلك« جاسوس أوَّ

ا إلا هيئة منح الفتاوى لكل من أراد .. ! فتوى بفرخةكل ، وو هل كان الأزهر يوم 

أفتعجب اليوم حين يقوم الطيب السوربوني بتحليل دماء المصريين كلهم للانقلابيين كأن 

كالتي أدمن شيوخ الفتَّة  التهامها مقابل الفتاوى.. « فراخ»كل أهلها و «عشة كبيرة»مصر 

ا ليس عفأطردَ تطبيقَه على المصريين جمي« الفتوى بفرخة»إنه لا يفهم الأحداث إلا بمفهوم 

 .! ؟إلا

يح ليس نقلا عن المس! «مبارك شعبي مصر»و كنيسة كان شعارها طوال ثلاثين سنة هو 

يوم تنزل على أتراها ال! زوجته الصليبيةو لكن تقديسا لمبارك أبي الصلبانو عليه السلام

يُطلق –حكم المسلمين الئائرين على دولة مبارك أم تنتفض بسلاحها المخزون في حصونها 
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دولة »تعود و تنتفض مع القتلة في الشوارع لتصفية أهل الإسلام -كنائسكذبا عليها 

 .! ؟«مبارك لتحكم مصر

 رغم تحالفهم الدائم قديما مع أي« فصل الدين عن السياسة»الناعقون بـ ! و العالمانيون

. أكان «.فصل الإسلام عن حياة الناس»دين غير دين الإسلام، فهم على الحقيقة أنصار 

 -و لو كان دين تواضروس–أن تراهم يتحالفون مع سقط المتاع من كل ما هو ديني غريبا 

ليقتلوا كل ما هو مسلم في مصر « الكنيسة الأرثوذوكسية-الدعوة السلفية-الأزهر»

 ! «من حولوا صورة الدين إلى خساسة»بالتحالف مع 

 .. فهم مع كل صاحبالماءو المرعىو و الدهماء هم الدهماء ليسوا إلا خرافا تبتغي المنكح

 ! أساءو طغاو إن كفرو عصا

على  نبوالانقلابيون هم أصلا منقلو! الأرواح جنودٌ مجنَّدةو! إن سُنن الكون لا تتغير

أفكارهم و الأيديولوجيات التي ينتحلونها.. بل منقلبون على أنفسهم القديمةو الرايات

 ! لذا كانت حتمية الانقلاب! السالفة

ينقلبون إلى و ينقلبون على بعضهم البعض..سينقلبوا سويا.. ثم و أن يتجمع المنقلبون

ينَ ظَلَمُوا ! الجيف المنتنة قريباو مقلب القمامة ذ  عاجلا غير آجل إن شاء الله.. )وَسَيَعْلَمُ الَّ

 . أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَل بُونَ(



- 13 - 
 

و لتكتل جماهير البلطجية حول أخت منتقبة غلى الدمُ في عروقي على إثر مقطع فيدي

 ! الله أعلم ما جرى لها غير ذلكو ضربهم إياهاو خرجت من حصار مسجد الفتح

إلى  61/8ساعة من عصر يوم  42و هم قد حوصروا –و مع غليان الدم أذّن العصُر 

 لكن الغضب لله لا! فقمتُ أتوضّأ عالما أن الوضوء يُطفيء الغضب؛ -61/8عصر يوم 

ا أيُّ طُرق القتل و! نطفيء أثرُه إلا بشفاء الصدور من القصاصي ر  حين هدأتُ قليلا مفكِّ

حينها بدأت فكرةٌ  أخرى ! أوفقُ لهؤلاء الزنادقة مقتحمي المساجد شّر قحاب الأرض

ا في ذهنيو! تنمو في خيالي ا رويد    !بدأت إجابةُ أحد الأسئلة المصيرية تتكون رويد 

او أطفالاو نساء  و في الشوارع رجالا نُقتل و لماذا نُضرب  لتحينمع التركيز على الم؛ شيوخ 

 ! ؟المختمراتو المنتقباتو

 ! ؟و هل هذا الذي يجري جديدٌ على مصر 

منذ  «الانقلاب العسكري الحاكم»بل هل هذه الممارسات جديدة على نظام العسكر 

 ! ؟ 6594

 ! و رأيتُ الإجابة صافية صفاء ماء الوضوء
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 ! الممارسات ذاتها ليست جديدة مُطلقـ اإن هذه 

نة نصر يدفنهم في صحراء مديو فقد كان عبد الناصر يقتل الإخوان بعد التعذيب الشديد

ين بعد ستموضع مسجد رابعة العدوية حيث جرت مذبحة فضّ الاعتصام ! نعم! آنذاك

 ! سنة

 ! ؟من مع الإخوان في ذات الموضع و فما الجديد في قتل الإخوان

 !على كافة وكالات الأنباءو! أمام الأعينو! جديد إلا أنه هذه المرة على رؤوس الأشهادلا 

 ! قطرة دم بقطرة دمو! لحظة بلحظة

فسأهمله ؛ رالمكو ]و لقد كان السادات ثعلبا لا يحب الإيذاء البدني بقدر ما يحب المؤامرات

.. ة(ميالحركة الإسلا إدارةو لعلي أتحدث عنه لاحقا حين أعود لفتح ملف )تدجينو هُنا

ر الإخوان فيو اعات أكثر نشأت جمو من القطبية إلى التلمسانية الفترة الساداتية قد تحوَّ

 [! أنشأ الأمنُ جماعات أخرى ليضرب بها الجميعو تحفظا

 الجماعة الإسلامية بعد التعذيب غير ذي الشبيه علىو أما مبارك فقد كان يقتل الجهاديين

يغتصب نساءهم أمامهم دافعا إياهم و! في مقابر مجهولة يدفنهمو! كوكب الأرض

 ! للاعتراف بحرق روما بدلا من نيرون لو أراد
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د قنص الملتحين  لجان البلطجية الاعتداء عليهم فيو إيقافهمو المنتقباتو فما الجديد في تعمُّ

 !لا جديد هذه المرة أيضا إلا أنه يجري أيضا على رؤوس الأشهاد! ؟الشرطةو الجيشو

  !قطرة دم بقطرة دمو! لحظة بلحظة! على كافة وكالات الأنباءو! أمام أعين الناسو

معنى أن ب! لكن زادت نسبتها إلى الأيام فقطو! إن أعداد الضحايا اليوم لم تزد عن الأمس

كُن تجرؤ أن فعل لإسرائيل ما لم تو قتلة عبد الناصر في عقدين السيسي قتل في شهرين ما

لعن  ؛كذلك اعتقل قدر من اعتقلهم مبارك في عهدهو ه من الساداتعلي بالحصولتحلم 

 ! الميِّتو اللهُ الحيَّ من أربعتهم

فحلف أمن الدولة أيام مبارك مع الدعو)ى( ! الخيانات صارت علانيةو حتى الأحلاف

 الانقلاب فيمع المخابرات صار مشاركة صريحة  -بالدعوة السلفيةكذبا الملقبة –ة يَّ ل  فْ السُّ 

 ! أمام أعين الناسو أيضا على روؤس الأشهاد.. ويوليو 3لدموي الأسود في ا

 ! هو أوضح.. فقط! الوضع ليس أسوأ! ! إذا يا إخوتي باختصار

ن قَبْل  أَن و لقد كنا نذوب شوقا للشهادة نتمناها في كل سجود )وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمنََّوْنَ المَوْتَ م 

 ! وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ(تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ 

بُّ 
نكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهَُّ  لاَ  يُح  ذَ م  ينَ آمَنوُا وَيَتَّخ  ذ  و ما كان هذا البلاء أصلا إلا )ل يَعْلَمَ اللهَُّ الَّ

 ! الظَّالم  يَن(
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ق يدعي الشومن السلفيين في جمع غفير  «45/1/4166»يوم مليونية قندهار  تُ و لقد كن

ليهم بل تآمروا مع عدوهم عفلما وجبت النصرة خذلوا المسلمين ! لنصرة المستضعفين

 لون القتيليقت! يزعمون أن خيانتهم حقنا للدماء ثم جاؤوا يمصمصون الشفاة والُ ت  حتى قُ 

خْوَانه  مْ وَقَعَدُوا لَوْ ! يلومونه أنه قُتلو يسيرون في جنازته بلو ينَ قَالُوا لإ  ذ  أولئك )الَّ

كُمُ الموَْتَ إ ن كُنتُمْ صَاد ق يَن(أَطَاعُونَا مَا قُت    لينقي اللهلكن و! لُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُس 

ينَ(يفضحهم و من المنافقينالصف  ينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ الكَاف ر  ذ  صَ اللهَُّ الَّ يمَُحِّ
  !)وَل 

 ! )أن الله يُقيم الحُجّة على الناس(: ا كونيا للانقلاب إلاتفسير  أرى  لستُ و 

فريقٌ يرى و فريق يُنكر الباطل! فيمتاز الناس إلى فريقين! يُريهم ما هو نظام مباركو يُرينا

 !فريق آمن بذلك النظام الطاغوتي اللعينو فريق كفر بنظام مبارك! الباطل هو المعروف

يَن( ينَ آمَنوُا وَلَيَعْلَمَنَّ المنُاَف ق 
ذ  لمه لم المؤمن من المنافق بعإن الله يع؛ و)وَلَيَعْلَمَنَّ اللهَُّ الَّ

هم في يُلقيو لكن ليعلمهم علم شهادة على رؤوس الأشهاد يحاسبهم بهو! المحيط الأزلي

اسبهم لا يُح و بعد أن كان قد علمه بعلمه الأزلي علم غيب لا يعرف عنه الناس شيئا! النار

 ! به

، الظنّ  يُحسن الناس بهم؛ ليكشف دسائس نفوسهم أمام الناس بعد أن كانت غيبا

نهم دعاة لك! فهم دعاة نعم! إليها يتبعونهم إلى النار حيث يقفون على أبوابها يدعونهمو

كيفية ل ا واضحايُرينا نموذج  و إن الله يكشف غطاء الباطل في الدنيا! على أبواب جهنم



- 17 - 
 

باع الناس لل لإفساد او رغم كثرة القتل؛ إن ما نحن فيهو! مسيح الدجال في آخر الزماناتِّ

يزال لارغم أن القطر المصري و! هيٌن مقارنة بما يجري لإخواننا في سائر أقطار الإسلام لهو

ا لإحدي سيناريوهات الدم: الليبي أو السوري؛ إلا أنني أرى بعين قلبي قُرب  مرشح 

 كسر الانقلاب.. و العافية

. .أرى أن الفريق الذي كفر بنظام مبارك يتكون من أخلاط متعددة متخالفة هو الآخر

بد من مرحلة لذلك لا.. فريق يكفر بهاو فريق يؤمن بالديموقراطية: ينقسم إلى فريقينو

د عن الأبعمرحلة الصراع بين الإسلام .. أخرى من الصراع ستأتي بعد كسر الانقلاب

إنني أحسبُ من اليوم حسابا لمواجهة الفتنة .. بين الجاهلية بنكهة الإسلامو الجاهلية

ن الفريق الذي كفر بنظام مبارك لكن لا يزال جزء منه يؤمن بنوع  القادمة باكتساح بعد تمكُّ

 .«الديموقراطية».. آخر من الجاهلية
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اد ج ف  مُوتي حَيّ   ..أنا الصَّ

 ّ اد ج ف  جَلْب ي الضَّّ  ..أنا الصَّ

 ..أنا يا صاحبي مَيّتْ حَيّ 

نيا عَشَان  الغَيّ  بت لْكُم الدُّ  ..أنا س 

 ..لكن مُشْ جَيّ ؛ يتَك اْيوَه صُحّ أنا حبِّ 

يلي   رتَاح ف  جَند  نا حَيّ  (2) أنا م   ..أنا ه 

صَاصْ الَحيّ   ..أنا يا صاحبي حَبِّيت الرَّ

 ّ ي فَ شُفْت الضَّّ  ..رَصَاصَة جَاتلي  ف  دْمَاغ 

يت عَشَان نادُوا  ا حَيّ »أنا الليَّ ج  هَاد   ..»ج 

 ..شَّ و مَا اْخَدْت ش كَرَاسي  و أنا الليِّ ادِّيت

ين يَا صاحبي زَيّ   ..عَشَان الشََّ باليَاسْم 

                                                           
كيدًا على معنى 1

 
ر». ك تبتُها باللسان الصعيدي تا

 
نشدها رضا بركات بهندسة صوتية محمد خو ،«الثا

 
 ضرقد ا

حمد الذكيري عن مذبحة الحرس الجمهوري،و
 
ول مع مونتاج ا

 
ء إن كنتُ ك تبتها ابتداء عزاء في شهداو نشرت ل

 
 
لهمُ –ولى، لكن جميع شهداء كلمة الحق في وجه العسكر تحت لواء واحد إن شاء الله مذبحة العباسية ال تقبَّ

  ..هُناو  هُنا، استمع إليها .-الله
رواح الشهداء. « نديليج. »2

 
وي ا

 
 هو القنديل المعلق بسقف الجنة تحت عرش الرحمن حيث تا

https://www.youtube.com/watch?v=CdZ08-TqGqA
https://www.youtube.com/watch?v=CdZ08-TqGqA
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ana-hena-7ay
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ana-hena-7ay
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ّ  (3)الطَّابع و زَيّ الب يسَة ي الضَّّ  ..ب ت مْح 

نا حَيّ : أنا يا صَاحْب ي يا مَيِّت  ..أَنَا ه 

هاد ي حَيّ »: جُول لم يدَاني  و تَعَالَ   ..«ج 

ي يّ و تَعَالَ يا صَاحْب ي خُدْ تَار   ..تَار الزَّ

هَدَ   ..ا زَيّ الوَرْد مالْهمُ زَيّ دَا كُلّ الشُّ

لمة رَبَّك الع ظ يم الحيَّ 
 ..عَشَان العُليا ت بْجَى ك 

ش العُليا لْبَجَاتو  ..! ! (4)أَيّ و لاَّ طَنطْ، ولاَّ نَانُّو، وم 

 ..«حَيّ »: ت نسَْىو حَب يبي إوعَى ت نسَْاني  

يدَاني  رَيّ  يتْ ب شُريَاني  م   ..أَنَا رَوِّ

 ..إوعَى دَمّي يبجَى مَيّ أَنَا يَا صَاحب ي 

ناَ حَيّ   ..أَنَا يَا صَاحب ي مُشْ ميّت أنا ه 

يَا ب جَتْلك حَيّ و تَعَالَ  يلَك عَشَان تح   ..خُشّ جَندْ 

ر ل ليِّ بَعْدَك ضَّ و تَعَالَ  نوََّ
يلَك ت   ..خُشّ جَندْ 

هَدَا عَرُوسَة ي رَيّ و و  ت بجَى مَصْر ب الشُّ  ..ن يلْهَا ي رْو 

                                                           
عضاء التناسلية غالبا،« البيسة. »3

 
هو وسيلة تعاطي  «الطابع»و كُناسة الهيروين تؤخذ بعد إذابتها حقنا في ال

نواع المخدرات التي تمحوو يوضع تحت اللسان. LSDعقاقير الهلوسة 
 
 ا
 
سوا

 
 . الدماغ محوًا الثنان من ا

 ، سامي عنان، طنطاوي. «رئيس اللجنة العُليا للانتخابات». حاتم بجاتو 4
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يّ  و ضَّ الحيَّ  دّ الغَيّ .. زَيّ الرَّ مّ ي بْجَى مَيّ .. ض   ..! ! ؟؟عُمر الدَّ

اد جْ ف  مُوتي  حَيّ   ..أنا الصَّ

نا حَيّ  يلي  أنَا ه  رتَاح ف  جَندْ   ..أنَا م 

نا حَيّ    .. أنَا ه 
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ليلا و الشوارع نهارا ملؤوا. هؤلاء الثوار الذين يحافظ الثوار المصريون على سلميتهم.

 ..ضربها العسكر في ظهر المسلمين تعريف العالم بطعنة الظهر التيو لكسر الانقلاب

لم يبق بيتٌ في مصر لا يعرف شهيدا أو مصابا أو معتقلا.. حتى تلك البيوت الذي نزل 

ضون السيسي لفضّ الاعتصامات السلمية   ! بقوة السلاحجُلُّ أفرادها يُفوِّ

ل طلقات الرصاص في رؤوسهم ى الشبابُ العُزَّ صدورهم.. قنصا و أعناقهمو لقد تلقَّ

ببنادق متطورة بعيدة المدى من فوق البنايات أو من المروحيات أو رشقا بالبنادق الآلية 

فكانت  !هي ذات ذخيرة خارقة للدروعو ذات العيار الثقيل؛ تلك المثبتة فوق المدرعات

في و! جريحو متظاهرين فتُسقطهم بين قتيل 1الواحدة  تمرُّ في أجساد ما يزيد على الطلقة 

بل  !المجرمينو كل حالة كان القاتل هو الجيش أو الشرطة أو من يعاونهم من البلطجية

الممثلين في و اء الثورةيأدع «أبريل 8ضباط »لقد شهد بعض مصابي أحداث رمسيس أن 

 ! كانوا ضمن من يُطلق عليهم الناريناير؛  49 في «الجيش حمى الثورة»مسرحية 
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نها فتجد الثمار قتيلة  غارقة  في دمائها؛ لك! إنه السلاح الانقلابي يحصد أطهر من في مصر

أنها رسالة لنا و تلك الابتسامات التي تبشّرنا أنهم نالوا وعد صاحب ياسين! كلها تبتسم

ح بها ائل كلمة الحق لقومه الجائرين صدفصاحب ياسين ق! ا عليهم في عالم البرزحتطمئنَّ 

( فاعتدى عليه قومه فقتلوه  قد رُوي أنهم ضربوه حتىو! )إ نيِّ آمَنتُْ ب رَبِّكُمْ فَاسْمَعُون 

بشرته الملائكة )ق يلَ ادْخُل  الجنََّةَ( و فقبضه الله إلى رحمته،! خرجت أمعاؤه من دُبُره

ي يَعْلَمُونَ * ب مَا غَفَرَ لي  رَبيِّ وَجَعَ  )قَالَ يَا! فحرص على تبشير الناس من ورائه
لَن ي لَيْتَ قَوْم 

يَن( نَ المُكْرَم    !أنهم يبشرونناو إنا نحسب شبابنا هؤلاء نالوا ذات الوعد الكريم،و م 

و رغم رجاءنا في الله أن من يُقتل في سلميته ضد السلطان الجائر سيُكتب من شهداء كلمة 

ااالطاغوت و! اعُنف   زداداإلا أن الحال ! الحق لى ينافس السيسي في مذابحه ع لمو! زداد بطش 

وجه الأرض إلا بشّار الذي بدأ الضرب بالسلاح الكيماوي ليكسر أرقام السيسي القياسية 

بعد  46/8/4163الضرب الكيماوي في يوم الأربعاء بشار بدأ ! اليومية في تعداد القتلى

وم ي فيها اعتصام رابعة السلمي بقوة السلاحأسبوع واحد من مجزرة السيسي التي فض 

62/8 ! 

حيث سيُفرض الصدام المسلح فرضا على الناس كما فُرض ! فهل مصر على خُطى سوريا

 ؟في سوريا

 ! إن الدلائل الآن تُشير إلى سير السيسي على ذات خُطى بشّار
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لسلميين ا ينسب المتظاهرينو ،«الرصاص الحيّ »فالسيسي يواجة التظاهرات السلمية بـ 

 يعبدونه إلها من دون الله ينزهونه عن كل خطأ« الفلول»له أتباع هم و ،«الإرهاب»إلى 

ام قو -«النصارى»و عمادهم من –« البلطجية»قد أطلق و! يدعمون سطوته على الناسو

 ! بتسليحهم يقتلون الناس جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الفاجرة

ين نسب السلميو ،«الرصاص الحيّ »لتظاهرات بـ فقد واجه ا! و كذلك كان بشّار يفعل

يعبدونه من دون الله ينزهونه « المنحبكجية»له أتباع هم و ،«الإرهاب»و «التخريب»إلى 

و عمادهم من –« الشبيحة»قد أطلق و! يدعمون سطوته على الناسو عن كل خطأ

 ! فاجرةلقام بتسليحهم يقتلون الناس جنبا إلى جنب مع قوات الجيش او -«العلويين»

أحمد »و «علي جمعة»مثل « حسون»بل إن في مصر من المشايخ النظاميين من يقف موقف 

غير الدعاة و من المشايخو ..«نصر فريد واصل»و «سعد الدين الهلالي»و «كَريمَة

إن و ..«عمرو خالد»و «رسلان»و «برهامي»مثل « البوطي»النظاميين من يقف موقف 

ليل حذو القذّة بالقذّة في تح «البوطي»و «ونحسُّ » سيريسيرون الدجالين من الصنفين 

 ! تثبيت أركان حكم الطاغوت القاتل الفاجر السفّاحو دماء الثائرين

قتل تنشل الأيادي اللي بت» أحد من أنشدوا «محمد بيومي»ن السيسي قتل الشاب أحتى 

 ! «اريا بشيلعن روحك »الذي أنشد  «إبراهيم القاشوش»كما قتل بشار المنشد  «ولادي
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إعطاء مناطق ساق بو حتى ذات مخطط التقسيم الذي يجري تنفيذه في سوريا الآن على قدم

ا كردستان نواتهو الأكراد للأكراد في إقليم كردي انفصالي جديد ينضم لكردستان الكُبرى

في صيانة المناطق العلوية في السواحل من هجوم الجيش الحر ليتم تأسيس دولة و العراق،

فيها يبقى فيها بشار حاكما، مع إعطاء البقية من أرض سوريا لدولة عالمانية ذات علوية 

 ذات الطابع الجهاديالكتائب  شغل، مع إدارة أمريكيةو تحت إشراف أردنيو نكهة سنية

يناريو يتم حتى هذا الس! استنزافا لموارده البشريةو بقتال بعضها بعضا تفكيكا للجهاد

ل سيدخل ب الصعيد لفصلهما عن مصرو إثارة القلاقل في النوبةو الآن في مصر بعزل سيناء

 !الجيش المصري طرفا في فصل شرق ليبيا عبر تأمينه آبار النفط لصالح حكومة انفصالية

بالطبع فإن طائفة الأقلية الممكنة في مصر هي المسيحيين الأرثوذوكس الذين هم تحت و

بينما في سوريا هم ! ش الانقلابجيو التسليح الكامل من الغربو الدعمو الحماية

 ! العليون

تها بين ما جرى في سوريا قبل أن تتحول ثورو التشابه بين مجريات الأمور في مصر الآن

ل  ! من السلمية إلى ثورة مسلحة هو تشابه كونيٍّ سُننَيٍّ مُذه 

 ! ريهائاقتدار أن مصر تسير نحو تسلُّح ثورتها رغما عن أنف ثاو هذا التشابه ينبِّيء بقوة

و لو لم يُرد الإخوان هذا التسلُّح؛ فغالب الظن أن جماهير الثائرين من غير المؤدلجين 

..و الأعراضو الدماءو سيبدأونه عفويا دفاعا عن الإسلام طري بديهيٌّ
 الأموال.. دفاع ف 
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  :و السؤال الذي ينبغي طرحُه حتى نعلم هل ستنزلق مصر إلى تسلُّح ثورتها أم لا؛ هو

 ؟ف الغرب من تسلُّح شعب بحجم الشعب المصريما موق

في مصر  -كل طوائف غير المسلمين–لا يزيد غير المسلمين و! مليون مسلم 611قرابة الـ 

 ملايين وفق آخر إحصاءات المخابرات المركزية الأمريكية. 1عن 

ألف  911أمريكا وحدها  تأفغانستان؛ حتى فقدو إن الغرب قد أنهكه الصراع في العراق

منحت زمامها لإدارة و هي الآن تلتقط أنفاسها بصعوبةو لية عسكرية هناكآ

الديموقراطيين ذات القوة الناعمة بدلا من الجمهوريين الذين يمكن أن يورطوها في 

 ..قوتهاو حرب واسعة جديدة تقضّ على اقتصادياتها

لمسلمة او الغرب يخشى من عواقب التوحش في البلدان الإسلامية؛ حيث تُفرز الشعوب 

شيالانفلات رجالا يدو في الأزمات تنظيمات تؤمن و ينشؤون جماعاتو رون التوحُّ

هم يعضون و هذا حادثٌ في سوريا الآنو لا ترضى عن الصراع بديلا..و بالجهاد حلا

 ! الدسائس لحل مشكلتهم هناكو يلجؤون للحيلةو أصابع الندم

صار و !قد اقترب كثيرا من القدس -م بهأيا كان انتماء من يقو–لأن الجهاد الإسلامي الآن 

 قريب للدرجة التي تدفع آل سعود! قريبا من بوابة جزيرة العربو ظاهرا في العرب

حكومة رام الله؛ لدعم الانقلاب المصري دعما و الأردن بلو البحرينو حكام الإماراتو
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ذا المارد ه حتى لو كان! مباشرا حتى يكبت المارد الإسلامي القادم في مصر بقوة كاسحة

يخشون منه لأنه قابل في أي لحظة أن ! الذي يكبته الانقلاب هو مارد الإسلام السياسي

 يدعم التحررو لا بحكم الظالمينو يتحول لمارد إسلامي صدامي لا يرضى بالظلم

 ! منها الخليجيةو الإسلامي في كل الأقطار

ا بعد يوم شى بمذابحة التي لا يخيحرج الغرب و و الانقلاب في مصر يثبت فشله يوم 

الغرب فيها على الدماء المسلمة بل يخشى من رائحة هذه الدماء أن تُفيق المارد الإسلامي 

اصة أهله بكل أرض خو يمضّ قدما في مصادمة الباطلو من سباته العميق ليحمل سيفه

! الهاأموو على نفطهاو أراض العرب؛ التي يجاهد الغرب للحفاظ على سيطرته عليها

طرة على ة السيدالتي بدأتها بمحاولات استعاو جاهد أكثر مع أطماع روسيا المتناميةسيو

 .يلبدلتا الن «إدكو»الاتفاق للحصول على قاعدة عسكرية دائمة في ساحل و أوكرانيا

أشهرهم و الانقلاب الآن كالسفينة الغارقة التي يغادرها ربابنتها واحدا بعد آخر

 ..الطرطورمنصب نائب  من أولاالبرادعي الذي استقال 

الانقلاب الآن يخسر دعم الفلول أنفسهم بعد أن استحرّ القتل في المصريين فصارت بيوت 

لثورة الكفيلة بدفع او الفلول أنفسهم تملؤها رائحة الدم.. رائحة الدم التي تدعو للثأر

ستغلالها ارائحة الدم التي بدأ الانقلاب ذاته ! الصدامو المصرية ضد العسكر إلى التسلُح
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لصالحه في تصفية معارضيه الداخليين أو صناديقه السوداء ناسبا الخلاص منهم إلى 

 ! «أجناد مصر»و «أنصار بيت المقدس»كيانات وهمية يقولبها في قالب الجهاد كـ 

 انضمامها لخطو إنني أرى بعد استقراء خشية الغرب من صحوة مصر بتعدادها الهائل

ة الانقلاب نفسه، أرى أن مصر لا تسعى للسيناريو السوري بعد استقراء حالو الجهاد،

حيث يُمكن  !بل أراها تسير مجبرة إلى السيناريو الليبي! حتى إذا اتجهت الثورة للتسلُّح

ل طفيف  عيد الإسلام يُ و أن يزيل رؤس الانقلاب« كتدخل الناتو في ليبيا»للغرب بتدخُّ

الذي لن يرحم مصالح الغرب أثناء  السياسي إلى الحكم خشية من الإسلام الصدامي

 ! الصراع

أو أن الغرب سينشط بعض أوليائه داخل الجيش، الذين هم ظاهريا أكثر شرفا من 

داخل الانقلاب العسكري الكبير، فتطيح هذه  االسيسي ليحدث انقلابا عسكريا محدود

كام المدنيين تُعيد د. مرسي أو غيره من الحو تفتح باب الهدوء على مصرو القيادة بالسيسي

وس قد يحدث هذا بعد جلو! عبر ديموقراطية تُعيد الإسلام السياسي إلى السلطة أيضا

 «اات مخرممو عاش مكرما»السيسي على كرسي الرئاسة فيلحق بالسادات بذات الطريقة 

 ! حقق رؤياه التي رأى فيها الساداتتتو! على يد مخابراته الحربية

 «وانالإخ»لسياسي بعد كسر الانقلاب فأنا أتكلم عن و حين أتكلم عن عودة الإسلام ا

ة عينا يَّ فل  السُّ  )ى(السياسي للدعو الذيل« حزب النور»فلم يعُد لـ ! حلفائهم ليس إلاو
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تورطه في هذه الدماء و يوليو اللعين 3يرفعها في الإسلاميين بعد مشاركته علنا في انقلاب 

م سيكونون عروسة الفَت يش التي سيلقيها بل غالب الظن أنه! التي تُراق أنهارا كل يوم

صانع السيناريو للجماهير تُفرغ فيها غضبها بالتساوي مع جهاز الشرطة الذي لابد 

 ! سيفتك به الناس حال كسر الانقلاب

إذا.. فإذا رأى الغرب أن تسلُّح الثورة ضد العسكر سيؤدي لعلو راية الجهاد فإنه 

 ون قد اطمأن لإضعاف الحركة الإسلامية كلها بقتلسيتدخل لإنهاء الانقلاب بعد أن يك

 الشرطةو الكثير جدا من كوادرها العاملة برصاص الجيشو استهداف الكثيرو

 البلطجية..و

فتدخل الغرب لإنهاء الانقلاب سيعني حراكا داخل الجيش، أو دعما من الناتو.. أو 

ذي سيستعير السوري ال أكثر؛ ذلك السيناريوو فلننتظر السيناريو السوري بكل وحشيته

إلا و تلك الوجوه السنية التي تقاتل مع الاحتلال« الصحوات»من الوضع العراقي نظام 

لاح سو فأين سيذهب داعمو الانقلاب من أدعياء الإسلامية إذا انقلب الوضع إلى سلاح

! يعادون إخوانهم الذين خانوا من قبل دمائهم بالطبعو سيُوالون أسيادهم ؟مضاد

 صامدين راجين الله أن يستعملنا لرفع راية دينه طالبين منه تعالى النصرنحن  سننتظرو

 العافية.و التمكينو
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ا منها توضيحا  بل لم أقله تثبيطا للثائرينو! لم أقل قولي هذا انتظارا لنصُرة الغرب بل تحذير 

 قلابييننقلوب الاو أرواحنا جميعا في خندق واحد..و دماؤناو نابوفقل! لما أراه بعين قلبي

 أرواحهم في خندق العدو..و دماؤهمو

اعيا الظروف، دو أقول قولي هذا تبيانا لما أراه محتملا، ناصحا بالإعداد لكل الاحتمالات

تون القتلى بقولهم كقول  عاء من يبكِّ الله حقن دماء المسلمين على وجه يُرضيه لا ادعاء  كادِّ

ندَنَا وْ كَانُوا ع  ة  في  قُلُوبه    المنافقين الشامتين: )لَّ يَجْعَلَ اللهَُّ ذَل كَ حَسْرَ
مْ مَا مَاتُوا وَمَا  قُت لُوا ل 

يٌر(.  يتُ وَاللهَُّ ب مَا تَعْمَلُونَ بَص   وَاللهَُّ يُحْي ي وَيُم 
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 ..عشان يرحل طاغوت فاش.. أنا فـ سلميِّتي ماش

 ..يض البرقلقيت فجأة وم.. علا صوت الهتاف بالحق

 ..كمانو هتفت اعلى كمان.. و رعد بيضرب الآذان

 ! رعد الصوت رصاص مرشوشو! لقيت البرق نار خرطوش

 ! بيرزع قلبي برصاصة! قناصةو سلاح آلي 

 ! لا تواسيو ناس تشمتو! و ينزع مخي من راسي

 ..عشان يرحل طاغوت فاش.. أنا فـ سلميِّتي ماش

 ..ربيِّ فـ حصار جاحد  بيتو.. أنا ساجدو أنا المغدور 

 ..حرب الطاغي عـ الإسلامو.. أنا المسلم شهيد ديني

 ..أنا المبطوح أنا المذبوح.. أنا اللي دمي صار مسفوح

 ..داخلية معاه فـ سفاح.. وبأمر العسكري السفّاح

عَن  الأزمة  ..بوبّ البردعة لازمة.. وو طيب شَرْ

 ! برهامي حسود مفروسو.. و حقد الطائفي تواضروس

 ! يخلُّوا الشعب كالأغوات! أنا المسجون عشان بابوات

                                                           
 .هُنا. استمع إليها بصوت عُمر كامل، من 5

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ois3kphvmf9j
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ois3kphvmf9j
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ي.. أنا المذبوح عشان عسكر  ..يسكرو يقربع من دَم 

 ! بلادي بالحديد والنار.. و يحكم بانقلاب العار

 ! دمائي للطاغوت بالسمّ ! لكنِّي يا رفيق الدمّ 

 ! ثباتي تاجي فوق الراس! و مهما بيادته كانت كاس

 ..لا خيالو لا فارسو! زعةيا سيسي مش حصان قُ 

 ..فـ شوالو نهايتك مصيدة! خسيسو سيسي فار صغير يا

 ! صوتي بالهتاف قناصو! أنا بالطوب أرد رصاص

 ! لا بيهمّ و أكون مُوجَة! و لو حبِّيت بحور الدمّ 

 ! لا بيهمّ و أكون مُوجَة! و لو حبِّيت بحور الدمّ 

 ! أكفاني  عليك سُودَةو! دمائي لعنةْ مرصودة

 ! أكفاني  عليك سُودَةو! ائي لعنةْ مرصودةدم

ي المجد غير الدمّ . .أنا القربان عشان الحق  ! ما يرو 

ي المجد غير الدمّ  ي المجد غير الدمّ ! ما يرو   ! ما يرو 
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هذه الشهادة أكبسُ على النَّفَس  من و.. ! ! لهذه الشهادة التي سأنقلها أوسع من أي خيا

رَت هذه الشهادة.. أي كوابيس  ..! ! لكن وقتها لم ينته  بعد.. ! ! نعم ربّما.. ! ! ؟؟تأخَّ

متُ بما يَخ يلُ على الناس في الإعلام من كذبٍ  مْتُ لأنّي أشهدُ .. ! ! بُهتانٍ و لقد صُد   صُد 

مْتُ لأنَّ الناس يُصدّقون أمثال و.. ! ! على كثير ربما لن يصدّقه الناس  أراجوزاتصُد 

مْتُ لأنّي تخيّلتُ شعبنا أكث! الإعلام ممن يتكلمون بأحبال المخابرات الصوتية ر وعي ا صُد 

او فوجدتُه للكذب  ..! ! البهتان وعاء 

إلا  «ويكيليكس»لا مُستندات كـ و «مرتضى منصور»و رغم أني لا أملك سيديهات كـ 

ا.. ! ! عساها تكون وصيّتي.. دتيأنّي سأكتبُ شها  ..أو ينفع اللهُ بها أحد 

 :الجريمة الأولى

كنتُ بعدُ طفلا  حين حكى لنا جارنا الضابط عن مذبحة العقول التي جَرَت في الجيش إثر 

 .. «صواريخ باليستية»تصنيع  «المشير أبو غزالة»حاولة 
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.. ربة تطال العمق الإسرائيليأن يجعل لمصر قوة استراتيجية ضا «أبو غزالة»لقد أراد 

لب جو كلّف مجموعة من الضبّاط المهندسين بسرقة تصاميم الصواريخ الأمريكيةو

 ..! ! (6)قد كان .. وعيّنات من مواد تصنيعها

بكل سرور  .. عزلهفعزل أبو غزالة.. ! ! «مبارك»أمرت عميلها و لكن أمريكا غضبت

تفاصيل  بل إذا دققنا في.. نفسه على كرسيهكان يتهدد بقاء مبارك في الجيش لأن نفوذه 

ات كان الرجل الثاني في المخابر «عمر سليمان»المسؤولين عن العملية لنعرف أن و الحدث

أن ضابط و كان وكيل المخابرات العامة «عبد السلام المحجوب»أن و الحربية حينها

 لأمريكيين فيلدى االآن الذي يعمل  «عبد القادر حلمي»طون كان جالعملية في واشن

لو دققنا لعرفنا أن العملية كلها كانت فخا أوقع مبارك ! إنتاج صواريخ الكروزمصانع 

فخ لذلك قام بتصعيد من عاونه في ذلك الو فيه غريمه أبو غزالة منذ بدايته ليتخلص منه

 «معاشاتنشرة »أخرج أغلب ضبّاط العمليّة على المعاش في أول  رغم أنه.. بعد ذلك

 ..! ! ادثةتَلَت الح

                                                           
 س الصواريخالتي يتم منها تصنيع هياكل رؤو نسبة للمادة« عملية الكربون كربون». تشتهر هذه العملية باسم 6
ثناء انطلاق الصاروخ بسرعات تفوق سرعة و

 
فتحات العادم لتتحمل الحرارة العالية المتولدة عن الحتكاك ا

ساس لسرقة عينات من هذه المادةو الصوت.
 
في  «بالتيور »نقلها إلى مصر عبر مطار و قامت العملية بال

 
 
 .1899-1895عن الفترة  هناواشنجطون. للمزيد اقرا

http://www.nti.org/media/pdfs/egypt_missile.pdf?_=1316466791
http://www.nti.org/media/pdfs/egypt_missile.pdf?_=1316466791
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لا  الرئيس لكفذ.. ! ! تلقّيتُ صفعة  كبيرة علمتُ هذه القصة أنني حين ملا أخفيك

رجل »ة في سلسل «نبيل فاروق»لا يتوافق مع صورة الرئيس التي يرويها و يتطابق

 ..! ! حينها –لا قراءة  –التي كنت أرضعها رضاعة   «المستحيل

 خَلّني فيو ما هُم فيهو حة البلاد فدعنيربما أنا لا أفهم مصل -على صغر سنيّ–قلت 

 ..!  !بالطبع لا.. ! ! فهل تركني ذلك النظام اللعين في حالي.. ! ! مدرستيو دراستي

 :الجريمة الثانية

شْتُ فيها مع بطولات و «رجل المستحيل»أكملت كعادتي قراءاتي لسلسة  م أده»ع 

 ..-قولهكذا كان ي–امّة المصرية التي يستقيها المؤلّف من ملفّات المخابرات الع «صبري

ا مخابراتيًّا  مبل لا أخفيك أو –ا طفوليا تشكيكيًّ أنني اكتسبتُ بسبب هذه السلسلة حسًّ

.. الترحالو فمضيت أشكُّ في والد زميلتي في المدرسة كثير السفر -هكذا خُيّل لي حينها

ن هكذا بدا الأمرُ لك.. ع لابالطب.. ! ! تُراه كان يسافر ليتلقّى تدريب ا على فنون الجاسوسية

 ..! ! لخيال طفل

 برتُ لقد ك.. ! ! نظام لم يتركني لحاليالنعم كناّ في أن .. ! ! ؟؟أين كناّ.. سرحتُ قليلا  

ة عزفت عن النشاط السياسي طوال فترة الكلّيو ثم تركتُ له السياسة.. أنهيتُ مدرستيو

ا في در.. لوجياتخصّصت في البيوو.. ! ! حتى وصلت للدراسات العُليا اسة بعض تحديد 
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كان أن أتى أستاذ أمريكي كبير يدرس هذه و.. كائنات تتوطّن صحاري مصر الشاسعة

 ..عملتُ معه في دراسة العيّنات التي يجمعهاو الكائنات فصحبتُه

ا .. ! ! داخلي أن يهدأ «أدهم صبري»لكن أبَى  افلقد كان اسمُ الأستاذ يهوديًّ كان ! جدًّ

ن يرومچ»اسمه  كانت الأماكن التي يجمع منها العينات تَتطابق مع توزيع و ..! (7) «روز 

برني أحد كما أخ–ربما أيضا بعض مواقع الأبحاث النووية السرية و شبكة الرادار المصريّة

كان و -! (8) «محطة المطار السري».. طبعا الأسرار في مصر مزحة ثقيلة كـ أقاربي الضبّاط

ا! ضيفه مريب ا هو الآخرالأستاذ المصري الذي يُ   ..! ! مريبا جدَّ

تحوذ الذي اس «أدهم صبري»شبح الذي يبثه تعليل معقول في أن يقتل الشك لم ينجح أي 

فكلّمت مشرف الرسالة الذي يحلُّ عليه الأستاذ اليهودي .. ! ! أبَى السكوتو حينها عليَّ 

ا فرابني ردُّه  ..! ! ثةتنقّله قال أنها بوصلة حديرابتني أداةٌ حديثةٌ يستعملها أثناء و ضيف 

جاء ف. .! ! أبلغتُ المخابرات الحربيةو.. ! ! «مصر محتاجاك يا رأفت»: فقلت ما بدّهاش

فسكن  ..! ! «كأحد أساتذتُ قبلك قد أبلغ عنه و نحن نتابعه منذ زمن»: الرد سريعا حاسما

                                                           
حد المدراء السابقين لمتحف التاريخ الطبيعي في نيويورك.7

 
 . هو ا

ا9 نه سري جدًّ
 
ثناء حرب الستنزاف كان الجيش يبني مطارا يُفترض ا

 
نه اشتهر لدى العامة حتى كا! . ا

 
راكب  نإل ا

وتوبيس يقول للسائق 
 
 .! «ابقى نزلني يا اسطى الله يكرمك عند محطة المطار السري »ال
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عرفتوا  «االريِّس زكريّ »و نتاإ «محسن بيه ممتاز»الله يرحمك يا .. حُماة الوطن ساهرون.. قلبي

 ..! ! تربُّوا صحيح

 يالأمريك ثم كاد قلبي يتوقف حين حصل أستاذي المصري المتعاون مع اليهودي

.. !  !كدتُ حقيقية أكفر بهذا الوطن كلّه.. ! ! «جائزة الدولة التشجيعيّة»الجاسوس على 

ي دكّت به لذيع السلاح اأنا طفل ضبّاطٌ ارتضَوا العمل مع أمريكا في تصنو فقد صدمني

 بعد أن كانوا يسرقونه منها ليدعموا به قوّة مصر «صواريخ كروز»أفغانستان و العراق

 .. ! ! حاجة سيس.. الآن أساتذة الجامعة جواسيسو ..! ! (9) العراقو

 ..! ! خيرها في غيرها.. بتحصل: قلتو و لكنني خادعتُ نفسي

 الجريمة الثالثة:

 ..ري إلى منطقة شرق العويناتامتدّ عملي في الصحا

بة بحسو.. ! ! يزرعهاو فإذا الجيش المصري العظيم يحتل أرضا شاسعة هناك ليعمرها

ا لأغرقت السوق المصرية  بسيطة علمتُ من المختصّين هناك أن الأرض لو زُرعت قمح 

                                                           
سفر التعاون بين مصر8

 
 7العراق في بدايات مشروع الصواريخ عن تصنيع نسختين من صواريخ سامو . ا

خرى عراقية،و المحمولة ك تفا إحداها مصريةو المضادة للطائرات
 
سفر عن تصنيع صوو  ال

 
يخ باليستية اركذلك ا

طلق عليها 
 
 عن الصاروخ -« 2222بدر »عراقية متوسطة المدى ا

 
 .-هنااقرا

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iraq/badr-2000.htm
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iraq/badr-2000.htm
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 بدلا من الخبز «الكرواسون»و «الباتيه»كل الناس لأو! خلال أربعة أشهر على الأكثر

ا لازدهرت تربية عجول التسمينو لصدّرت مصر الفائضو  لمضغو لو زُرعت علف 

لكن الجيش يزرع هناك الفول و.. ! ! اللّي ما بانشَو الأطفال اللحم بدلا  من اللّبان

 ..! ! تُرى هل شعب مصر من القرود.. ! ! السوداني

ا من الفول وعنن ويزرع -له عينان–و إذا شركة كُبرى يمتلكها أحد رموز النظام  ا خاصًّ

 «ة الجودةزبدة الفول السوداني عالي»السوداني يُصدّر مباشرة لمصانع تخصّصت في صناعة 

 فالأمريكيون يستخدمون زبدة الفول السوداني –الخاصّة بتغذية جنود الجيش الأمريكي 

 ..! ! -«الحلاوة الطحينية»كما نستخدم نحن 

صت في زراعة نوالأو إذا بقية  ر لصو يُجفَّف.. ع خاص من البصلراض تخصَّ ناعة يُصدَّ

بعضها لزراعة نوع آخر من الفول السوداني خاص بتصنيع و.. ! ! نكهات الشامبانيا

 الذي يسوّق محليًّا على شركات «شعير المولت»بعضها لزراعة و -بفتح الميم– «المزّة»

 ..! ! البيرة

 الوجه البحري أنهم ضبّاط في في «لبسوا ضبّاط صفّ »و علمتُ من أحد أصدقائي الذين 

طة بحيث تكون الفاصوليا المنتجة في معسكراتهم منضب.. ! ! «سلاح الفاصوليا الخضراء»

هي بالمناسبة و.. ! ! سم للقرن الواحد 41لا تزيد عن و سم 68عسكريا لا تقل عن 

ر لأوروبا علشان ولاد الكلب الشعب مالهومشَ نفس  ..! ! تُصدَّ
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ا لن نتحدّث ك بكبار  الخاص؛ ثيرا عن مصنع الحلاوة الطحينية المطعّمة بالفياجراطبع 

تب ا... لزوم الـ.. الرُّ  هذه هي الصناعات.. ! ! ؟؟في حاجة تانية.. ! ! قوة العسكرية طبع 

 ..! ! رجال الأعمال الوطنيينو الاستراتيجية للجيش

تم ! ت الكباريهاتيةآه.. نسيت أخباركم أن المساحة الشاسعة المتبقية بعد هذه الزراعا

بهائم »تصديره لإطعام و لشركة إماراتية تزرع فيها علفا يتم تجفيفه 49تأجيرها لمدة 

ب تجويع الشعب المصري لم يبدأ مع الانقلاو بمعنى أن نفوذ الإمارات في ضرب! «الخليج

 ! يوليو 3في 

 :الجريمة الرابعة

! ة الخدمةفقلت هنيئ ا له مكافأة نهاي. .أتاني خبر تقاعد أحد الأقارب برتبة كبيرة من الجيش

ا.. ينوبنا من الحبّ جانبو.. !  ا حسير   ؟لك ما: فقلت.. ! ! فلمّا قابلته رأيته كسير 

جُوني  على المعاش: قال ا يحمي مصر من غائلة الحصار و كيف يُخْر  أنا لتوّي قدّمتُ مشروع 

 .! ! نولوجيات معقّدةلا تكو فة تُذكَرلدون تك.. وبحاملات الطائرات الأمريكية

فين خايو عايزين الاستقرار»قد أصابني الذهول من سهولة كلامه عن حل بُعبع و قلتُ 

 ؟كيف : «أنا قلبي قايد نار.. النار النار النار.. وعلى البلد من الاستعمار
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اثة تشاركت مصُر مع الهند في تصنيع طائرة نفّ  «جمال عبد الناصر»تعرف أن في عصر : قال

 ؟ (10)تصميم ألماني و وجيا روسيّةبتكنول

ا  ..! ! فشل المشروع.. ونعم: قلت يائس 

دُه ايره أسأم.. وكن المشروع توقّفل.. وتم تصنيع الطائرة.. ولم يفشل.. لا : قال بسرعة

إلى  تم حفظ النماذج المنتجة في مخازن الجيش.. وبألا يسعى للتسلُّح إلا من خلالهم فوافق

 ..الآن

 ؟؟ما دخل هذا في مشروعك و: قلت متسائلا  

ل هذه الطائرة القديمة لطوربيد : قال متُ بعض التعديلات التي تحوِّ لقد صمَّ

 ...يقوده انتحاري «سطح/سطح»

ا ح   ..! ! تقصد استشهادي: قلتُ مُصحِّ

                                                           
 عنها « 322حلوان ». هي 12

 
 بالإنجليزية. هناو هناو بالعربية، هنااقرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_300
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_300
http://www.bharat-rakshak.com/IAF/History/1960s/Kapil-HA300.html
http://www.bharat-rakshak.com/IAF/History/1960s/Kapil-HA300.html
http://www.aviastar.org/air/egypt/helwan_h-300.php
http://www.aviastar.org/air/egypt/helwan_h-300.php
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فلا . .يقوده إلى حاملة الطائرات بسرعة الصوت على سطح الماء: أكملو هزّ رأسه أن نعم

ا يوقفه أي سلاح كان وجود هذا السلاح حتّى دون استخدامه كفيل .. وحتى ينسفها نسف 

 ..! ! بألا تجرؤ حاملة طائرات أيا كانت جنسيتها على تهديدنا

ذ فيه فكرتك: قلتُ  ا لمصنعٍ حربيٍّ تنفِّ  ..! ! يحقُّ لك أن تكون مُدير 

 .. ! ! أحالونيثم على المعاش .. ماطلوني.. بل لماّ علموا بالفكرة: قال

 كفرتُ بهم.. ! ! لقد آمنتُ الآن أن هذا النظام يريد ليجعَلَنا رهينة  لدى أعدائ نا: تُ قل

 ..! ! آمنتُ باللهو

 :الجريمة الخامسة

 ..! ! و لم ألبث قليلا  من هذه الصدمة حتىّ قامت الثورة

: رغم أن الله قال.. ! ! و رأيت من الإسلاميّين من يدعو لتوطين حُكم المجلس العسكري

يَاءَ ثُمَّ  لاَ  وَ )
نْ أَوْل  ن دُون  اللهَّ  م  كُمُ النَّارُ وَمَا  لَكُم مِّ ينَ ظَلَمُوا فَتمََسَّ

ذ  لاَ تَرْكَنوُا إ لَى الَّ

ونَ(  ..تُنصَرُ

 هل ارتضوا لأنفسهم أوصاف المنافقين مثل )وَقَلَّبُوا لَكَ الأمُُورَ( أي قلب الحقائق

 ..! ! اة الثورةتزييفها فيجعلون خائني البلاد هم حُم و
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آنذاك يُجالسُ مدير المخابرات الحربية  «برهامي»أن .. مكما علمتحينها لقد علمتُ 

سين صورة تحو يُطيعه فيما يطلب منه من تسكين الناسو يشربُ و يأكل معهو «السيسي»

علمتُ ذلك من صديق للشيخ أخبرني أن الشيخ يُثني على مدير المخابرات .. العسكر

لسيسي عند لم يقف الثناء على او.. ! ! يفتخر بعلاقته المباشرة بهو التزامهو على دينهو ذلك

ينما هو يذبح خُلُقه بو زكّى دينهو «الحويني»بل حتى بعد قيادته الانقلاب أثنى عليه ! ذلك

 ! المسلمين على الإسلام ليل نهار

 ن الضبّاطلا يزال مسؤولا  عن تطهير الجيش مو أمانة للضابط الذي كانو أي التزام

 ..! ! (11) أو تحويلهم للدفاع المدني «نشرة»إخراجهم على المعاش في أقرب و المتدينين

ا مثلي ليعرف  ل لأنه كان يعرف أكثر ممّ  «عماد عفّت»و لاشك أن الشيخ –و إن صعلوك 
ا قُت 

ا كشاهد موثوق في قضية قتل المتظاهرينو -نعرف ماذا يعني حُكم ! كان صالحا جدًّ

إسرائيل تحكمان من داخل بزّة و أمريكا إلا أن.. ! ! ذين ربّاهم مبارك في حجرهالعسكر ال

 ..! ! الاستعبادباطنها و رسمية ظاهرها الجهاد

                                                           
منفرع ا». في كل وحدة عسكرية مك تب خاص للمخابرات الحربية يُطلق عليه 11

 
ه الكُبرى تكون مسؤوليت« ل

سا دينية من يحضرون درو و ذوي الزوجات المنتقباتو ك تابة التقارير عن الضباط الذين يديمون صلاة الجماعة
و يتكلمون في السياسة؛

 
ساس هذه التقارير يتم و ا

 
 الجيش بنفي هؤلء الضباط.« توسيخ»على ا
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 الجريمة السادسة

 ..6551سبتمبر 

ل الأمريكي في الخليج «مبارك»كان  ه قد أنهى طبخة التدخُّ ادم ه نجح مع شريكهو لتوِّ

ة ترسيخ أقدام القوات الأجنبية لضمان تحجيم ثم نسف قو في «عبد الله آل سعود» الحرمين

لا يعرف و لا يتُرك الثأر.. كان صدّام عراقيًّا حامي الدمِّ و.. (12)المتناميّة في المنطقة  «صدّام»

 ..! ! الخضوع

 ..! ! تتك.. تتك.. تتك.. تشك.. تشك.. تشك

. .وق منطقة بُرج العربهي تشقُّ هواء الإسكندرية فو هكذا علا صوت المروحية القويّة

م وجهه شطر شرم الشيخ «مبارك»مأوى  بعد أن ملَّ من استراحة و المفضّل قبل أن يُيَمِّ

ّ ولع مبارك بالمناطق الصحراوية كمَرَدَة  الشياطين ساكني .. الإسماعيليّة
فلا أحد يفهم سر 

فارو الخرائب  ..! ! الق 

 ..! ! تتك.. تتك.. تتك.. تشك.. تشك.. تشك

                                                           
اغيت العرب سائرَ طو« عبد الله»و «مبارك»الجلسة السرية لجامعة الدول العربية التي قاد فيها  هنا. شاهد 12

مريكية في جزيرة العرب بذريعة ضرب صدام.
 
 لتوطين القوات ال

https://www.youtube.com/watch?v=r2jgJova2hc
https://www.youtube.com/watch?v=r2jgJova2hc
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يعرفُ  لا.. لا يطيُر في هذا التوقيت غالب ا إلا مروحيّة واحدة كبيرةو صلاة الجمُُعة ساعة

ا كانت طائرة .. للحقيقةو لكنها.. البدو سكّان المنطقة ماهيتها لو له التي يح «مبارك»دوم 

لاته بينما يترك موكب السيارات المرسيدس المصفّحة يُعطِّلُ حياة الناساخداست  مها في تنقُّ

او لق عليهم شوارعهميغو  ..!  !يُضيق عليهم نفوسهم بينما سيّاراتُه خاوية على كنباته 

 ..! ! بووووووووووووووووووووم.. وووووووووووووووووووووش.. فرووم

 
ٍ
..  ! !المدنيينو من العسكريين.. ! ! انفجار مهولٌ أفزع كل من في المنطقة على سواء

 ..! ! تناثرت الطائرةُ ألف قطعةو

خوض في تفاصيل التحقيق الهندسي الذي جرى فتوصّل إلى أن سبب الانفجار هو لن أ

نع «1سام»صاروخ   ..! ! روسي الأصل عراقي الصُّ

 لكنّ الجيش اعتبرهم أنصاف.. و لن أتحدّث عن أن طاقم الطائرة قد لَقي ربّه في الحادث

 يد الكامل يتطلّبلأن معاش الشه.. ! ! فلم يحصلوا على معاش شهيدٍ كامل.. ! ! شهداء

ا  ..! ! الطائرة لم تكُن مسلّحةو أن يُقتل المرء مُسلَّح 

ا له على خيانته  -كما هو واضح  –فقط سأذكر  أنها كانت مُحاولة اغتيال عراقية لمبارك جزاء 

ها –على المفتاح  –للأمة العربية بتسليمها   ..!  !تأسيس قواعده على أرضهاو لعدوِّ
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 ..! ! هع.. هع.. هع

فهو بالطبع لم يُقتل في الحادث لأن الخبر كان قد تسّرب .. ! ! انت هذه ضحكة مباركك

أمروا  فقط.. ! ! مع عجز المخابرات عن القبض على الخلية المنفذّة قبل الحادث أو بعده

مروحيّته أن تطير بدلا  منها كطُعم نجح في اجتذاب يماثل طراز مروحية من طراز 

! ! كمجرّد طُعم لحماية مبار.. المعدّاتو البشرف.. ! ! لماهر قد أفلتلكن الصيّاد ا.. الصيّاد

 ! كلنا قرابين للفرعون المعبود.. 

حادث الحدود المريب الذي راح ضحيته الجنود  بينو هذا الحادث بينهل تجد تشابُه ا ما 

 لُّص منالتخ، ولضرب العلاقات المصرية الفلسطينية اتخذ ذريعةو ..4164في الصائمين 

 تصوير الرئيس مرسي على أنه مدنيٌّ ، والجماعات الجهاديّة السيناويّة التي تؤرّق اليهود

حياكة بزّات بطولة زائفة و إعادة تلميع قادة المجلس العسكري، وعاجز عن حماية مصر

 ..! ! ؟؟جديدة لهم 

هما نافخان و (13)في خلفيتها المدرّعة المصرية المحترقة و «إيهود باراك»و «نتنياهو»إن صورة 

ندهم إذا كان عكمدا لابد أن تقتل قادة المجلس العسكري كان صدريهما نافشان ريشيهما 

                                                           
ن القتلة استولوا على مدرعة مصرية13

 
 ا لهاور عرضت صو اقتحموا بها حدودها؛ فنسفتهاو . ادعت إسرائيل ا

ن المسرحية كلها من تدبير اليهود مع جيش كامب ديفيد و لجثث من كانوا فيها.و
 
رض شر»الحقيقة ا

 
 «.قحاب ال
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فالقائدان اليهوديان بطلان عبريّان .. ! ! بقيةٌ من حياء المدنيّين أو الشرف العسكريّ 

ين في فلسطو كم قتلا من مسلمين في مصر.. محاربان يُلهبان خيال الشباب اليهودي

قد جابهاهما في  «شر قحاب الأرضمجلس »لابد أن قادة و.. ! !  الحروبغيرو الحروب

 ..! ! -مجيدة للإسرائيليين بالتأكيد–مواقف أكتوبريّة أو نكسويّة مجيدة 

نشوة و مجد القتالو أعاد للقادة هناك ذكريات الحربو لقد أنعش الحادث آمال اليهود

س بينما مجل.. ! ! زعزعة أمنه النفسيو وجدانهلذّة بث الرعب في و تدمير معدّات العدو

دة كالحلاوة بالفياجرا يُلبس و الفاصوليا الخضراء ليُحني الهامةو المكرونة بأسلحته المتعدِّ

أي .. !  !لجماعات إرهابية وهمية أو تنظيمات فلسطينيّة مستحيلةالتي صاغها الجريمة 

طُعما  لاصطياد  أبنائكمتقديم أي خزيٍ يا أبناء مبارك الذين تربّيتُهم على و دجلٍ 

 !قي هؤلاء على رأس جيش م صرأبحين مرسي الرئيس  جناهأي خزيٍّ و.. ! ! مكاسبكم

 !.. 

 :الشهادة العسكريةختامُ 

 ..! ! .. فثُرْتُ من كثرة ما رأيتُ لقد تعبتُ 
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متُ في  هو و «عمر سليمان»علمتُ حقيقته حين رأيتُ صورة و «أدهم صبري»لقد صُد 

 الحقيقية «سونيا جراهام»حينها فقط فهمت من هي .. يُلاطفهاو «يفنيتسيبي ل»يصافح 

 ..! ! «أ.ص.»صلتها بـ طبيعة ما و

هو و «سامي عنان»و علمت حقيقة المجلس العسكري المغوار حين شاهدتُ صورة 

 ..! ! يتبادل الأنخاب الأصفرة مع رئيس الأركان الأمريكي

ا فقدتُ ثقتي في  حين  «جمعة الشوّان»لكنني بقيتُ أحترم .. «رأفت الهجّان»ربما أيض 

د فيه له قبل وفاته بأيام.. ذلك تسجيل فيديو آخر شاهدتُ   ..«حازم صلاح»الذي أيَّ

ا لقد تعبتُ  أنا أرى نسُر العسكر يطير عن العَلَم  فيعفّر عيون الناس بغبار و تعبتُ .. حق 

 «عنان»و أ «شفيق»ج الحُكم لـ فينظمُ ملوكُ طوائف الفُلول تا.. اللَّعنة فتعمى عن الحق

ا كـ أو لمن يرضى  «السيسي»أو  ! ! «عيالبراد»أو  «حمدين»من المدنيين بأن يكون طرطور 

.. 

فلو باح كلُّ شاهد بما عنده لعَل مَ الناسُ .. لو بشهادات غير مهمّةو أحببتُ أن أبوح..

كوت.. ! ! ربما تحرّكواو لفهمواو الحقيقة كاملة اكتينو ما ألعنَ السُّ  ..! ! أخسَّ السَّ

جَ ما بصدري لأرتاح  ..! ! الرؤوسو قبل ثورة جديدة تذهب بالدماء أحببتُ أن أُخر 

مدُ دمي في أعوام فيجو قد لا تأتي إلا بعد عقودٍ لكنها .. والتي تلوحُ في الأفقالثورة تلك 
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ا سترون ! لله ةإن لم تثوروا ثوربالتأكيد  فسترون.. ! ! عروقي المعتقلة معي في المعتَقَل واقع 

سكوتَ  مأنت مإذا استكملت «انقلاب الستين سنة»قريب ا يستكملُ فيه العسكرُ مخازي 

 ..! ! «لا عيشة بقرفو مَوتة بشرف»اعلموا أن .. والماض

وا لنا جيشنا.. الحُكمو يا معشر أدعياء العسكريّة وا لنا رايتنا.. ردُّ وا لنا سلاح.. ردُّ .. ناردُّ

وا لنا م  ..! ! المكرونة بتاعتكُم معاكُمو خُدوا الحلاوةو ارحلوا.. ارحلوا.. وصرناردُّ
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 أذهان الضباط (14) 6511المطبوع في مايو  الستيناتييشحن كتاب الدجل العسكري 

انو ! لامسالإو أو بمعنى أصح الإمبريالية! «الرجعيةو الاستعمار»: الجنود بأن لهم عدُوَّ

 ! ءها للإسلام وحدةاعدو! نحن في غنى عن ذكر عمالة الناصرية لأمريكاو

ت ينعو ،«أن يكون الشعب كله يدا واحدة يبايع القائد» المرجع عبارات كـيستخدم 

 يأمر الشعبو ،«القائد الرائد»لـ « البيعة»يدندن بوجوب و ،«الإرهاب»بـ  الإخوان

ينهى عن أن ينازع أحد من بايعه و  ،«يروا كفرا بواحاالطاعة إلا أن و السمع»الجنود بـ و

عب الشو يشالج»ما تردده الآلة الإعلامية الدجلية الآن من أن  كل ذلك يماثلو! الشعب

ما أخذه السيسي من و «الإرهاب»ما تلصقه بمناهضّ الانقلاب من تهمة و «إيد واحدة

 «جسينر على دستور لجنة الناستفتاء مزو» ما سعى إليه منو «تفويض»عبيد البيادة من 

أن من و «إمامة المتغلب»ما يروجه مشايخ الدجل من من و «انتخابات صورية» منو

في وأد  الطاغوتو عَبَد الجبتدور علماء السلطان هذا هو  بالطبع «خوارج»يناهضه 

 ! إحلال دماء الثائرينو الثورات

 

                                                           
د للتوعية الدينية». الصورة من ك تاب 14  إدارة التوجيه –وزارة الحربية »، الصادر عن «المرجع الموحَّ

حداث»، الفصل الخامس «المعنوي
 
مر»، تحت عنوان 153، ص«من مجرى ال

 
 الإرهابو موقف الدين من التا

 ! ! «التخريب في سلوك جماعة الإخوان المنحلّةو
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إلى  6592وعيه قبل  و لتعرف كيف تم الوصول بشعب كان الإخوان هم من يصوغون

ون يؤمن فيها بدينهم الذي يؤلهو يتقبل فيها أكاذيب العسكر «الخطف الذهني»حالة من 

لتفهم ! «دبورةال»النجوم  للإيمان بأنه ليس فوق السماء إلا يدفعون فيه الناسو فيه البيادة

إدارة »ضمن منشورات مطبوع  (15) ذلك سأسوق إليك صفحات من مرجع تأسيسي آخر

.. قبل هذا المرجع بسنة واحدةأي  6511في يوليو  «ون المعنوية للقوات المسلحةالشؤ

 أدرك حين -تقبَّلهم اللهُ–قبل إعدامهم بشهرين و من معهو لكنه خلال قضية سيد قطب

 ،انتفضوا يجتهدون في إجادة السيطرة عليهاو العسكر ضعف قبضتهم على العقول

المنشورة فيه على صغر  «لة الآلة الإعلاميةإعادة هيك»و لتعرف أهمية خطة السيطرةو

حاصل على الجائزة الأولى للموضوعات العسكرية في عيد  حجمه فاعلم أن الكتاب

 ! همامُهدى إليو عبد الحكيم عامرو منشور بتقديم جمال عبد الناصرو العلم الحادي عشر

 

 

 

                                                           
ضواء على مباديء الحرب.. )». الصور من ك تاب 15

 
-75، مقدم فتحي عبد الله النمر، ص«( الروح المعنوية2ا

77. 
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يم لشعب بعد خطر تنظتطوير هجوم العسكر على وعي ا اتتابع منه وثيقةهذا الكتاب 

ارة الشؤون دإ»السحر الجبارة تلك التي تُسمى باسم و آلة الدجل طورت اتتابع منه! سيد

بينما هي أخطبوط سيطرة عقلية ضخم تلتف أذرعه حول كل  «المعنوية للقوات المسلحة

 السينماو تلتف حول الإذاعة! منه معلومة أو طُرفة أو تتسلى بمشاهدتهأنت مصدر تتلقى 

دور و القنوات الفضائيةو هي في عصرنا تلتف حول الإنترنتو! الصحافةو لمسرحاو

سكر فقط ما يريد العبل ! ليصبح كل ما يُعرض على عقلك هو ما يرضاه العسكر! النشر

 إلا هم لهإيمحو أثره في نفسك حتى تؤمن أنه لا و ه منهم وحيا يضاد وحي الرباقأن تتل

 ! لا رب سواهمو

جوار  كتب إلى «الإنتاجو قسم السينما»من الكتاب فقرة بعنوان  94 صيكفيك أن تقرأ في

 إعداد خطط الإنتاج السينمائي داخل»: نص الفقرةو! «واجبة»عنوانه بين قوسين كلمة 

ة، بما نقل مادة التوعيو خارج القوات المسلحة بما يحقق مطالب خطط التوجيه المعنويو

 تطويرهاو ية التي تبرز أوجه نشاط القوات المسلحةلام السينمائإنتاج الأفو في ذلك إعداد

 ! «دورها في المجتمع الاشتراكيو

ج لفيلم  «نادر بكار»و من هذه المعلومة تعرف مع من يعمل  الذي  «المصلحة»حين روَّ

ا و يحل دماء سكانه يحسن صورة الشرطة المجرمة في سيناء و يرمي أهلها بكل نقيصة

يروج في أفلامه للصدام  «خالد يوسف»يعمل مخرج مثل و تعرف أيضا مع من ! للنظام
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موذج ، و يقدم دوما نالمسلح بين الإسلاميين و النظام و فناء الإسلاميين على إثر ذلك

لدين بع الإصلاح في أذهان الناس بطابع الثورة على افي عباءة الملحد أو اللاديني ليط الثائر

و لا تكون مصدوما جدا ! للدين ذاتهانتصارا لا الثورة على الظلم و الهوان و لا الثورة 

حين يخرج الممثلون و الراقصون و كافة الداعرون في أول من يخرج تأييدا لأي طاغوت 

 ! يقدمه النظام إلى كرسي الحكم

مع وعي الشعب طوال ستين سنة هو نسخة حقيقية  «إدارة الشؤون المعنوية»إن ما تمارسه 

كرو حر للوعيمن س 6582واقعية مما في رواية   ! اء للأساطيرنبو قمع للف 

المطبوع و تفرع عنه هذا المرجع في أيديناو الذي أنشأه هيكلعتيق الناصري الكتالوج إن ال

ف عمليا بعد نصتستخدمه الشؤون المعنوية للجيش لايزال هو المرجع الذي  6511سنة 

في  6594يوليو  43لكننا منذ ! بن بضعة أشهراشء يدلك على أن الانقلاب ليس ! قرن

لو انقلاب عسكري مستمر لم يسقط  ! لم ينعد 
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عن قوات  بكثرة عند الحديث« آباتشَ» لمذا يتردد اسم المروحية القتالية الأمريكة الصنع 

ماذا يعني و .! ؟كذلك عند الحديث عن الجيش الإسرائيليو .! ؟الجيش المصري في سيناء

ارتباطها بعمليات الجيش المصري في سيناء دون غيرها من و هاشهرة الآباتشَ نفس

إن كانت غيرها تشارك بالطبع لكن ليس في مهام و .! ؟مروحيات القوات الجوية المصرية

 ذات قيمة..

عة أيضا فكرة سري.. وبداية يجب أن نأخذ فكرة سريعة عن طبيعة المعارك على أرض سيناء

ات أما عن طبيعة العملي.. لمروحيات القتاليةعن طبيعة تسليح الجيش المصري من ا

الخاصة خلف  عمليات القواتو القتالية في سيناء فهي تنحصر تقريبا في حروب الدبابات

ا في حرب أكتوبرو.. خطوط العدو من  شهرأربما ! معارك الدبابات المصرية شهيرة جدًّ

 ..ةالحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربي أثناءعمليات روميل 

 ،و بما أن الحروب هي حروب دبابات في المقام الأول ثم قوات خاصة في المقام الثاني

 فيجب أن يكون السلاح الأقوى في تلك الحرب هو السلاح القادر على تدمير الدبابات

فالمروحيات بالأساس .. هذا السلاح هو المروحياتو.. هو آمن من ضربات مدافعهاو

م للقضاء على امة تتحرك برشاقة في الجو على ارتفاع .. الدبابات هي سلاح صُمِّ فهي حوَّ
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تطلق النار على الدبابات من الجو في نطاق واسع يتيح لها و تناور بمرونة مذهلةو منخض

 الكثير من الدبابات قبل أن يستطيع الجنود إسقاطها بصواريخ الكتفو أن تتصيد الكثير

 ..على شاسيهات مجنزرة أو تتعامل معها وحدات دفاع جوي خاصة محمولة

و من هنا اهتمت القوات المسلحة المصرية على مدار تاريخها بالتسلُّح بأنواع مختلفة من 

يات كذلك المروح، والمروحيات الهجومية القادرة على التصدي للدبابات الإسرائيلية

ة معليه فهناك أربعة أنواع هاو.. القادرة على إبرار القوات الخاصة خلف خطوط  العدو

هي بترتيب و. .في القوات الجوية المصرية هي التي تتخصص في القتال الشائع في سيناء

مروحيات الجازيل ، الروسية 8مروحيات المي : انضمامها للقوات الجوية المصرية

 الآباتشَ هي؛ وومروحيات الآباتشَ الأمريكية، الروسية 61مروحيات المي ، الفرنسية

 .حيات القتالية العاملة في مصرالأخيرة في ذيل قائمة المرو

 :الروسية «8مي».مروحيات 
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 ؛دورها بالأساس إبرار القوات الخاصة خلف خطوط العدو، هي مروحية كبيرة الحجم

هي التي أوصلت جميع قواتنا الخاصة التي احتلت الممرات الاستراتيجية في سيناء إلى و

 .. 6513أكتوبر  1مواقعها مغرب يوم 

قواذف صواريخ قصيرة المدى  2ذلك مسلحة برشاشات ثقيلة أو  و هي إضافة إلى

ا صاروخ للطائرة الواحدة تطلق تباع 12ها إلى لممصممة للتصدي للدبابات تصل في مج

 يمع ضعف هذه المروحية النسبو.. رتال الدباباتألضمان تغطية صاروخية كثيفة ضد 

سائر همتها في حرب أكتوبر رغم الخقدم تقنياتها إلا أنها نجحت في مو ثقلها في المناورةو

حتى أن إحداها قد أسقطت طائرة فانتوم إسرائيلية حين أصرت .. الكبيرة في أعدادها

صاروخ من المخصصة لتدمير  12أسقطتها بـ  .. الأخيرة على الاستعراض أمامها

 ..الدبابات

 :الفرنسية «جازيل»مروحيات 
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ي أغلب استخداماتها في الغرب ه،  المناورةعظيمة القدرة على؛ هي مروحية قتالية خفيفة

استخدامات مدنية إلا أنها  في مصر خصصت بكفاءة للتصدي للدبابات الإسرائيلية في 

هي تعمل تحت شعار الشرطة المدنية لتفادي شرط تقليص قوات الجيش وفق ، وسيناء

ي هالنظام  في خدمةمن نوادر هذه الطائرات أن أنجح عملياتها ، واتفاقية كامب ديفيد

 ! (16) «انتفاضة الأمن المركزي»إفشال 

 :الروسية «17مي»مروحيات 

 

رة من محركها ذو قدرة ، ورشاقةو إلا أنها أكثر حداثة 8أختها الروسية المي  هي نسخة مطوَّ

جنبية من لم تشترك في اشتباكات مع قوات أ.. وأعلى فيمكنها العمل في بيئات أكثر صعوبة

لكنها بالتأكيد ذات علامة فارقة في أن تمويل .. في الداخل المصري ليس لها نوادرو قبل

                                                           
16 

 
حداث اقرا

 
 .هنا. للمزيد عن هذه ال

http://elshaab.org/thread.php?ID=60327
http://elshaab.org/thread.php?ID=60327
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تم ضبط مواصفاتها بحيث و من روسيا كان إماراتيا بالكامل6551صفقات شراءها سنة 

ما ذلك إلا لاتفاق النظام العسكري و! تتحمل درجة الحرارة العالية في أجواء الإمارات

ياح إيراني لأراضيها أو اشتعال مشكلة على العمل كمرتزقة للإمارات حال حدوث اجت

 ! الجزُر مع إيران في أي وقت

 :الأمريكية «آباتشي»مروحيات 

 

 ،هي من أحدث المروحيات القتالية الأمريكة سواء في نظم التحليق أو الملاحة أو التسليح

بة و هي تطوير للدبا»هي الأقدر نظريا على التصدي للدبابات الميركافا الحديثة و

 ..«ي تتسلح بها القوات المصرية أيضاالتإبرامز يكة الأمير

و لكنها لا تتمتع بإمكانية حمل الجنود لذا فيعيبها عدم الاشتراك في عمليات إبرار القوات 

 الخاصة إلافي التأمين من الجو لغيرها من ناقلات الجنود..
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قفة لنفهم و.. صريةأنواع المروحيات الم، وو هنا لنا وقفة بعد أن فهمنا طبيعة معارك سيناء

أي و أثرها على انتماء من يستخدمه في الجيش المصريو مدلولات انتماءات السلاح ذاته

 ! جيش آخر

، يةفرنس، روسية: نجدها؛ بالنظر في انتماءات المروحيات المهمة للقتال في سيناء

غيار طع الفق، شكلو معلوم أن السلاح يرتبط بدولته الأم بأكثر من طريقةو.. أمريكيةو

تظل في يد الدولة الصانعة تستطيع حبسها عنك في أي وقت ما لم تصنعها أنت في 

الفنيين يجب أن تتلقى تدريبها في المصانع بدولة و كذلك أطقم الطيارين، ومصانعك

 ! هنا مربط الفرسو! التصنيع

 تلقي منشورات بينما 8تجد المي ؛ يونيو 31فأنت في أحداث مصر المشتعلة بعد انقلاب 

لآباتشَ إذا ألقت او! تقتل في سيناءو كذلك تقصف، وترقصو الآباتشَ تستعرض

 لغتها مع منشورات الجيشو المنشورات فأنت تجدها منشورات تتطابق في مضمونها

 تماما كما كانت الجازيل هي حل! الإسرائيلي التي يلقيها قبل القصف على سكان غزة

انت العلاقات المباركية الفرنسية على ما عندما ك 6581العسكر ضد الأمن المركزي في 

تماما  !عكس ذلك تماما يكون عند غضب البلدان المصنعة على مستخدم السلاحو! يرام

كما حبست أمريكا مروحيات الآباتشَ التي كان يتم صيانتها فور صعود أخبار قرابين 
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لعلني بين افي ظل الخلاف  بنظامه حال صعوده إلى الرئاسةو السيسي لبوتن ليعترف به

 ! روسيا في شبه جزيرة القرمو أمريكا

اقم فطو! قيادة المروحيات ذاتهاو و هذا بالضبط هو الفارق أيضا بين طواقم صيانة

الروسية صارت مع طول مدة استخدام القوات المسلحة لهذه و المروحيات الفرنسية

خاصة مع  ! مصربل تتلقى تدريبها كله في! المروحيات لا تسافر كثيرا إلى الدول الأم

 إدخال المصانع الحربية المصرية عدة تعديلات محلية على الطائرات لتلائم الاستخدام

فرنسية الجازيل الو من كثرة التعديلات المصرية على المي الروسية.. والأجواء المصريةو

فإن الدول الأم في بعض الأحيان تكتفي بمنح قطع الغيار للجيش المصري مجانا أو 

دون شروط في مقابل السماح بتطبيق هذه التعديلات على سائر المروحيات  بتخفيضات

 ..فاليد الطولى هنا ليست للدولة صانعة السلاح! المنتجة في المصنع الأم

 يتم اختيارهم بعناية منو بينما أطقم الآباتشَ لازالت ترضع من الثدي الأمريكي

ير تماما كما جرى في تفج! ء عليهأما من يرفض منهم التأمرك يتم القضا.. والمتأمركين

التي أسقطتها  551هي رحلة مصر للطيران رقم ؛ و6555طائرة البطوطي الشهيرة سنة 

سرب  فنييو هي تحمل طاقم طياريو المخابرات الأمريكة أمام سواحل الولايات المتحدة

، لهم بعض العلماء المهمين المرافقينو الآباتشَ المصري ومعهم طاقم المخابرات المصرية

! ريكيالجيش الأمو الذين رفضوا البقاء في أمريكا أو التعاون مع المخابرات الأمريكيةو
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ل تم اختيارهم ب! لكن من بعدهم من بعثات الجيش المصري للتدريب على اللآباتشَ قبلوا

 .. ! بعناية ممن سيقبلون بالتأكيد

 الأمريكية.. «M-113»و من ذلك أيضا مدرعات 

 

ريع إنها سيئة السمعة هشة التد! يحتل بها الجيش الشوارعو شكل مكعبتلك التي على 

ا التابوت »حيث أطلق عليها الجنود الأمريكيون ! من مخلفات حرب فيتنامو جدًّ

 !هم بعد بداخلها قبل أن يخرجوا منها للقتالو لكثرة ما كان يتم قنص جنودهم «الحديدي

تم فرضها على طنطاوي فرضا ليقوم و ةلذلك فإنها جاءت كُهنة ضمن المعونة الأمريكي

لكن على حرب و يأتي لها بطواقم لم تتدرب على الحرب التقليديةو تشغيلهاو بإعادة تأهيلها

تم و احتلال الشوارع..و الشوارع ليشكل منهم قوات تدخل سريع مهمتها فض الشغب
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ة ريكيأم «جيب رانجلر»في عهده بسيارات و تحت أنف مرسيو دعم هذه القوات لاحقا

 ! «قوات الحماية المدنية»ليُعلن عن اسم دجليٍّ ظريف لهذه الوحدات هو ! أيضا

 !  و ها هي النتيجة 

ا الآباتشَ تق! قل عمال مصنع الأسمنت في العريشنالآباتشَ تقصف حافلة  صف مسجد 

وق طيار الآباتشَ يتواصل مباشرة مع الجيش الإسرائيلي ليتنبه إلى أنه يطير ف! في العريش

ن هذا إذا سلمنا للرواية الرسمية ع! فيعود أدراجه في هدوء؛ فح الفلسطينية لا المصريةر

 اضع صواريخ حماسلم نقل أنه كان يقوم بمهمة استطلاعية لكشف موو تلك الحادثة

 عله الآباتشَالله أعلم ما ستفو! وات الإسرائيلية في قصفها القادم لغزةقالستستفيد منها 

! الآباتشَ تحارب المصريين لصالح الأمريكيين! الولاء أكثر من ذلكطواقمها الأمريكية و

 ! لأن طواقمها متأمركين

بكثرة في أي عملية  إذا تم استخدامه الذي تصنعه دولة واحدة أو جهة واحدةإن السلاح 

 !صانعة السلاح لتلك العمليةأو الجهة على دعم الدولة قاطع دليل موثق  ذاهحربية ف

لأنه لا يصنع الآباتشَ إلا ! يوليو هو انقلاب أمريكي لاشك فيه 3 بمعنى أن انقلاب

ق س على ذلك مجموعة كبيرة من الأسلحة الحديثة أمريكية الصنع في الجيش و! أمريكا

! «الإسلام»قوات مكافحة الإرهاب و 111الـ و 555خاصة تسليح قوات الـ ؛ المصري
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بل هم منا بالمولد فقط لا  تأمركيناستخدامها هم من المو فطواقم إدارة هذه الأسلحة

 ..لا الولاءو بالانتماء

و قد عملت المخابرات الحربية طوال عقود على إبعاد الضباط ذوي الميول الإسلامية عن 

 ..المفاصل الهامة في التشكيلات القتالية للجيش المصريو وحدات الأسلحة الحديثة

ياري من ط تتألفلة خلية جهادية و كانت هناك قضية كُبرى مرة حين اكتشفت أمن الدو

 يمكنهم نسف! ما أدراك ما يمكن لطياري المقاتلات أن يفعلوه إذا ما قرروهو! مقاتلات

رات أبلغت المخابو فلم تستطع أمن الدولة التعامل معهم! قصر القبة بمن فيه مثلا

بعدها م ث، حينها حرصت المخابرات الحربية على إخراجهم جميعا على المعاشو! الحربية

 يزالون لاو بالمناسبة عهد طنطاوي لم يخرجوا فيمن خرجوا فيو! تم اعتقالهم إلى الأبد

 ! معتقلين

 .! ؟الآباتشَ لماذا: فهل فهمت أخي القاريء
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ا الوَليّ  يولْ .. ويا أيهُّ ا الذُّ ا الوَثَنْ .. وأيهُّ  ..أيهُّ

ا الجَبَّار  ..يا أيهُّ

مَ الكُفَّ  ارَ في فَخَارْ و ارَ يا داع   ..الفُجَّ

دارْ   ..يا صانعَ الج 

صَارْ و يا خانقَ الحبيبَ  يقَ بالح  ق   ..الشَّ

 ..يا هات كَ النِّقابْ 

يَّ  يَ العُر 
ذوذَ و يا راع   ..الخرََابْ و الشُّ

سَ الحُدودْ 
 ..يا حَار 

رعَونَ  يَ الف  ليبَ و يا حام   ..اليهودْ و الصَّ

 ..يا ضاب طَ القُيودْ 

 .. حَفْنات  النُّقودْ و نَ ب دَبُّورةْ يا بائعَ الدي

دَ الإخَاءْ   ..يا جَاح 

ليثُ الذي نُباحُهُ مُوَاءْ  ا الَّ  ..يا ايهُّ

ابْ  ا الترُّ  ..يا أيهُّ

                                                           
 .2228على طول الحدود مع غزة في « الجدار الفولذي العازل»عند بدء بناء « مبارك»نشرتها في و . ك تبتها17

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%8A#cite_note-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%8A#cite_note-15
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ابْ  ا النيلُ الذي الت مَاعُهُ سَرَ  ..يا أيهُّ

حَابْ   ..يا أسْوَدَ السَّ

خانَ  خامَ و يا حاملَ الدُّ بابْ و السُّ  ..اله 

 ..يا هذه  السماءْ 

ياؤُها فَناَءْ يا  مسُ التى ض   .. هذه  الشَّ

ا الوَليّ  يولْ .. ويا أيهُّ ا الذُّ ا الوَثَنْ .. وأيهُّ  ..أيهُّ

يَ النَّقَاءْ  نْ .. وفيه  كذا الإباءْ .. في نَهجْ   ..نَهجُْكُم عَف 

فَاءْ .. ومنكُم أنا بَرَاءْ  نْ .. وسائرُ الشرُّ ي ضَم   ..من بَر 

نْ عَيشَ الهناءْ   ..ب جَنَّات  عَدَنْ .. قَاءْ هُناكَ لا شَ .. ضَم 

 ..لَنْ و فيكُم لا.. وللكُفر  قَلَيتْ .. وفي الله  قد وَالَيتْ 

 ..لَنْ و و فيكُم لا

 ..لَنْ و و فيكُم لا
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 ! يا أيها السيسي الذي صهيلُه نُباحْ 

 ! الرضيعَ بالسلاحْ و يا ضاربَ المصَليِّ 

 ّ ني   ..يا أيها الدَّ

وريّ  يا طارد  ! السُّ

 ! التقيَّ و الزكيَّ و و حابس الأبيَّ 

 ..يا أيها المَوْتُورْ 

 ! يا صانع الطرطورْ 

 ! الأجلافَ في ماخورْ و يا جامع الأحلافَ 

 ..يا أيها الموْكُوسْ 

 ! يا خادعَ كريتوسْ 

 ! و جامع البُوبَّاتَ أربعٌ ف ـ إكليروسْ 

 ..فبوبُّك تواضروسْ 

 ! و بوب الأزهروسْ 

 ! اموسْ و البوب بره

                                                           
 . هنا. استمع إليها 19

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/x6ixetk9yvrm
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/x6ixetk9yvrm
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ا بردعوسْ ؛ و أنت البوب سيسي  ! مركوب 

ا الخؤونْ   ..يا أيهُّ

 ! تحتك قطيع مفتونْ 

 ! اترسونْ پعليه ؛ و عليك بردعون

 ..ستمضَّ الأيامْ 

 ! و الناس في تمامْ 

 ! سيناريوهات الشامْ ؛ يبنون في إيمانْ 

 ..ستدفعَ الجبانْ 

 ! بصنعك الطغيانْ 

 ! في ساحة الفرسانْ ؛ أن يصبحَ المقاتلْ 

 ..ستنشقُّ الجيوشْ 

 ! و أنت يا منفوشْ 

نَا معكوشْ ؛ ستصبح المفَرْفَرْ   ! في أَيْد 
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 .! ؟الألمو الهمّ و إلى متى نبقى في الضيق

 .! ؟و لماذا لا يُدافع الله ُعنا باعتبارنا من الذين آمنوا

 .! ؟ المبينو متى يتنزل نصُر الله

ر قلب حو دموع المقهورينو نحيب الثكالىو حنين الأيامىو بكاء الأيتامو أنين الأرامل

 ! المسجونين

 ! جبال الهمّ و غمامُ الغمو أنهار الدموعو بحار الدماء

ه يُحاصَرُ و! الطمع وباء بينما العزُّ إباء.. وبلاءو كرب  ! في كربلاء ثم يُقتل كأن الحسين لتوِّ

 ! البلاءو البلاء حتى هان الكربو لكربلقد عم ا

قتل أو أنه لم يُ .. وأما زوجة الجريح فتحمد الله أنه بقي لها منه ما بقي؛  على سرير المرض

 ! يغيبه عنها السجن

 ! ا السجنإن غيبّه عنه.. ولم يُجرحو عافية؛ لم يُقتلو و أما أم السجين فتحمد الله أنه بخير
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ا تعتزّ به؛ فلم يهلك في حادثة أو على سريرهو أما أرملة الشهيد فتحمد ا   !لله أنه قُتل شهيد 

  !هم به لاحقونو في الجنة قد سبقهم أصلا أو فرعاآباؤه فعزاؤهم أن لهم و و أما أولاده

ام ربما زارا بيوت اللئو! دخلا كل بيت كريم كما يحل على الجميع الوباء! بلاءو كرب

 ! الإماءو العبيد استفاق بذلك بعضُ فأصابا كريما حبيسا بينهم؛ فلربما 

 ! بلاءو كرب

 ! ألا تدرون أنهما سنة  في الثائرين مُذ يوم كربلاء

  !ألا تدرون أن أول الثائرين في أمتنا كانوا أشرف هذه الأمة آل بيت النبي الكرماء

 ! ؟علامَ الضعف و! ؟فعلام الجزع

ُ .. يا أيها الجريح نهَّ
نَ اللهَّ  مَا  لاَ  يَ و مْ يَأْلمَُونَ كَمَا تَأْلمَُونَ ﴿إ ن تَكُونُوا تَأْلموَُنَ فَإ   رْجُونَ تَرْجُونَ م 

 ..كَانَ اللهَُّ عَل يما  حَك يما ﴾و

َّا يَدْعُونَن ي إ لَيْه ﴾.. يا أيها السجين
جْنُ أَحَبُّ إ لَيَّ مم   ..لقد قال يوسف ﴿رَبِّ السِّ

ا أواسيكم في فقيدكم بما واسى به رسول تعالو.. يا أولاده.. ويا زوجته.. ويا أم الشهيد

 ..ه الدنياهو بعد لايزال في هذو سلم ابنته فاطمه في نفسه الشريفةو الله صلى الله عليه
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جْر   ى رَسُولَ اللهَّ  صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ الْكَرْبُ كَانَ رَأْسُهُ في  ح  عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لمََّا تَغَشَّ

الَتْ فَاط مَةُ: وَاكَرْبَاهُ ل كَرْب كَ الْيَوْمَ يَا أَبَتَاهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَاط مَةَ، فَقَ 

 بَعْدَ الْيَوْم  يَا فَاط مَةُ »وَقَالَ: 
 [1144]صحيح ابن حبان، « لَا كَرْبَ عَلَى أَب يك 

  !على فقيدكم بعد اليوم إن شاء اللهلا كرب ! الأيتامو الأراملو نعم يا معاشر الثكالى

 الصخبو التعبو الشقاءو الحزنو الألمو البلاءو فإن هذه الدنيا هي دار الكرب

ينَ آمَنوُاو! النصبو ذ   أما آخرة من خُتم له بخير فقد قال عنها الله الرحيم الودود ﴿وَ الَّ

اَت  و الح  لُوا الصَّ
دٍ و عَم  لَ عَلَى مُحمََّ رَ عَنهُْمْ سَيِّئَاته  مْ و آمَنوُا ب مَا نُزِّ بهِّ مْ كَفَّ ن رَّ

 هُوَ الحقَُّ م 

 ..أَصْلَحَ بَالَهمُْ﴾و

 ..استبشروا بأن وليكم الذي عانى من أجلكم طويلا قد استراح من عناء الدنيا

كان وليكم يخشى  لقد .. و استبشروا أنه طالما قُتل في سبيل كلمة الحق فإن الله لن يضيعكم

مْ و م الكنز الثمينفترك لك! عليكم ه  نْ خَلْف  ينَ لَوْ تَرَكُوا م  ذ  الحصن المتين ﴿وَ لْيَخْشَ الَّ

مْ فَلْيَتَّقُوا اللهََّ عَافا  خَافُوا عَلَيْه  ة  ض  يَّ يدا ﴾و ذُرِّ  ..لْيَقُولُوا قَوْلا  سَد 

 ..و أي قول سديد خير من كلمة الحق عند سلطان جائر



- 75 - 
 

احتُجز و فالسجين ترككم خلفه! الآية فيكنّ أيضا.. سائر أهلهو زوجتهو و يا أم السجين

اها عالية رنّانة  .! ؟فمن لكم أفضل من الله! خلف الأسوار بسبب كلمة الحق التي أدَّ

 .! ؟يؤويكم إلى ركنه ببركة كلمة الحق التي قالها سجينكم في وجه سلطان جائر

 ! و يا أيها السجين في سبيل الله

السجنُ قيدٌ عن سفاسف الأمور التي كنت .. ضوضاء الناس مُستراحٌ منو السجنُ خلوةٌ 

 ..عازلٌ عن فضول الحياة التي كنت مستغرقا فيها.. ومنشغلا بها

، وَجَنَّةُ الْكَاف ر  »أما تدري أن  ن  جْنُ المؤُْْم  نْيَا س   [4591]صحيح مسلم، « الدُّ

حرية  الطلقاء من أما تدري أنك أنت أكثر! الآنأما تدري أن الشهيد هو أكثرنا حرية 

 أما تدري أن الأحرار في السجن الكبير .! ؟لانعزالك في سجنك الصغير عن فضول الدنيا

ا و أبأسهم حياةو هم أكثر الأحياء سجنا  ! ؟أضيقهم صدر 

 سلم قد قطع آمال من يريدون دنيا بلا كرب بقولتهو أما تدري أن رسول الله صلى الله عليه

 ! «لَا كَرْبَ عَلَى أَب يك  بَعْدَ الْيَوْم  يَا فَاط مَةُ »لى عند وفاته إلى الرفيق الأع

 ! اللهم إلا من حمل معه ذنوبه ليُجازى بها! نعم لا كرب في آخرة المؤمن

 ! لا كرب إلا في هذه الحياة
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ضيق فعلام ي! و أكثر المؤمنين كربا في هذا السجن الكبير هم أكثرهم سعادة في الآخرة

يقُ صَدْرُكَ ب مَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ ! لشافيعندك الدواء او صدرك
﴿وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَض 

 رَبِّكَ 
ينَ *و ب حَمْد  د  اج  نَ السَّ  ..اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْت يَكَ اليقَ يُن﴾و كُن مِّ

  !نعم إن النجاة من كرب هذا السجن الكبير هي باتصالك بالرب الجليل العظيم الودود

 أهون منه في العزلة عن السجن الكبير في خلوة تقربك منه.. وزوال الكرب في لُقياهو إن 

 ! تُخليك مما يشغلك عنهو

 ..إن سجنك شرف! يا أيها السجين

 إننا نحن في طرقات السجن الكبير.. وإن سجنك هو الأقرب لفكّ الكرب بعد الشهادة

 ! شمسه لمكروبونو هواهو شوارعهو

 ! نحن المكروبون! الحبيبلا كرب عليك يا أخي 
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 ! تسعُ سنوات تفصلني عن تلكم الذكرى

 ! ذكرى بداية الحكاية

  !ذهبت إلى موعد الرؤية الشرعيةو! رفيقة دربي الكريمةو حين تقدّمت إلى زوجتي

 ! حينها فتحت لي البابَ طفلةٌ بريئةٌ لم تبلغ العشر سنين

قُ الوجه في وقار الجنين! مُذهلا كان مشهد العروس الصغيرة حجابٌ .. حجابٌ يطوِّ

د تناهز القامةُ النابتةُ بالكا.. وفستانٌ أحمرٌ طويلٌ يلفُّ براءة الطفولةو أبيضٌ كاللُّؤلؤ..

 ! مقبض الباب

 لك في قلبيوقر ذ! عرفتُ في تلك اللحظة أنني سأتزوج العروس الكُبرى التي أتيتُ إليها

  !فالعَيِّنةُ بيِّنةٌ ! أتأمل العروس الصغيرة قبل أن أدخل البيت أنا بعدُ على البابو

 ..هي اللقب المفضّل للأخ الأكبر في الإسكندريةو "أبيه"تسعُ سنوات صرتُ أنا فيها 
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ا ذات يوم  !أنني أوصلتُ تلك العروس الصغيرة للمدرسة؛ تسعُ سنوات أذكر منها جيد 

 رسميو أجرت معي تحقيقا عن اسميو! كقبض العسسإحدى المدرساتُ فقبضت علّي 

 ! «مدرسة المدينة المنورة»! لماذا أتيتُ أمام مدرسة البنات العريقة تلكو

! في هيئة أصحاب بعض المحلات حولها تلك المدرسة التي زرع الطاغوتُ حولها المخبرين

 لي علىهاجمها ليستوو عساكر الشطرنج السوداءو حاصرها بالمدرعاتفي ليلة ليلاء.. ثم 

يقبض على الحارس العجوز في مشهد من مشاهد الأكشن العنيفة باحثا و أجهزة الحاسب

 ! عن الأسلحة السرية التي يُخفيها الإخوانُ في المدرسة

عليم عقود بضمها إلى وزارة التل يحلمالطاغوتُ  ظلتلك المدرسة السكندرية الخاصة التي 

 (19)! ليمنع تصنيع السلاح الإخواني السري في فصولها

 ! إن الإخوان يصنعون في تلك المدرسة أسلحة سرية فتّاكة! أنا أعترف.. نعم

  !و لقد راقبت طوال سنوات تصنيع الإخوان للأسلحة السرية في فصول هذه المدرسة

                                                           
تتضمن و بالتزامن مع الإعلان عن انتخابات الرئاسة الصورية« التخريبو التعرية»لقد تم ضمها إلى وزارة و .18

لف المدارس المماثلة في طول مصر
 
 عرضها..و قرارات الضم ا
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على زينة . .على أعلى الأدب.. على العفاف.. لقد راقبتُ فيها تربية الفتيات على الإسلام

. .على رقة القلب مع الأطفال.. على إجادة أعمال المنزل.. البراءة على.. على الطُّهر.. الحياء

قو على السعي للعُلا.. المدرسينو على بر الوالدين مات على أن يكُن نساء  مسل.. التفوُّ

 ! صالحات يُربِّين مجتمعا مسلما صالحا

 ! إنه السلاح السري للإخوان الذي كان يبحث عنه الأمن

 السابعة في! نتفض متفجرا في تظاهرة باكرة كطابور الصباحإنه السلاح السري الذي ا

ملعب و ليستنكر هجمة التَّتر البرابرة على منشأ الطفولة «الصبح 1حركة »باسم و صباحا

 ! مَرْبَى البراءةو الصبى

لاحتجاج حملوا لافتات او و حين هتف السلاحُ بصوت البلابل التي لا تُجيد إلا التغريد

م الجرُم حين هتفن كان العسسُ عظي! -في احتفالية مدرسية ننهن لازليحسبن لبراءتهن أ–

فمصير  !يعتقلونهنو يضربونهن بكعاب البنادقو يطاردونهن في الأزقةو يهجمون عليهن

د عدا البرادعي طبعا فليغر–هو القفص لا غير  كلاب حراسة النظامأي طير مغرد في ذهن 

 ! أعوانهمو  الطواغيتألا لعنة الله على! -هو إن بييسو بما شاء

 ! يحسب له الحسابو الطاغوتُ يفهم ذلكو بناتنا سلاحٌ .. نعم
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في قلب الميادين معنى و إنه السلاح الذي يعلمنا اليوم بانفجاره على رؤوس الأشهاد

كريكشف مأبوني الو إنه السلاح الذي يفضح انفجارُه المخنثين! الثباتو الرجولة  ف 

 ! خابراتالمو يشهد على عواهر الأمنو

قد خرج منه عدة فل! و ليس فرع المدرسة المخصص للبنين بأقل خطورة في تصنيع السلاح

ب قبل الانقلاو -المدرسينو سواء من الطلبة–معتقلين في الأحداث الأخيرة و شهداء

اة هو يدافع عن فتو للشهادةالبنين اصطفى اللهُ أحد طلاب المرحلة الإعدادية بمدرسة 

 ..فتية العابثونتحرش بها بعض ال

! «محمد خميس»كذلك كان الفتى .. و«جيش» تعني «خميس» كلمةو ..«خميسمحمد »إنه 

ش! ! قصته قصيرة جدا!  عَةٌ بمعنى التوحُّ ثُ فتى  هاديءُ الطبع دم! ! لكن خاتمتها مُتْرَ

عَ به  أنه رَجُل دَ لهُ كل من سَم  اهُ أبوه! ! الخلُُق متفوقٌ شَه  .. لا  يكون رج أستاذه على أنو ربَّ

ة  و مَ الفتى أن الرجلَ لا يسكت عن الحق! ! قد نجحوا في تلقينه معنى الرجولة الحقَّ  فَه 

ش .. ولا يتأخر عن نصرة مظلومو فاض شهامة ففاضت دماؤه على إثر دفاعه عن فتاة تحرَّ

طعنوه في أمعائه .. فتجمهر منهم عشرون كلب ا "سموحة"بها كلابُ الشوارع بمنطقة 

ة في أن فتى الإعداديّ أملٌ يحدو الأم «محمد  خميس»! ! جريحا في المستشفى ثاني يومفمات 

من  لكن.. ! ! قوة في الحق نادرةو تضحية عظيمةو تنتج من يُعيد الأمن بثمن باهظٍ 
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يقتلون الأمل بل يغتالون الرحم الذي ينمو فيه.. يغتالون مدارس  «الأمن»يحملون اسم 

 ! الإخوان

المدينة »المزهرات في بستان مدرسة لال سنواتٍ تلكم الزهرات البريئات لقد راقبتُ خ

راقبتهن عبر العروس الصغيرة التي ! -العجوزالمدرسة و بينهن ابنة حارس – «المنورة

 !فتحت لي البابَ يوم رؤيتي الشرعية لأختها التي صارت زوجتي بارك الله لي فيها

ا في نشاطات المدرسةيتقاف.. هن لازلن عرائس صغيراتو راقبتهن  لاتهاحفو زن مرح 

كي بكل كانت تح! عن بيوتهن الطيبة الراقيةو راقبتهن في حكاياتها عنهن.. ورحلاتهاو

ض يرتدين الأبيو! هن عرائس نعمو غليانو هن في كمدٍ تراقب لقدو! افتخارو مودةو حب

لأساور ا تطوق أيديهنو! بل في القفص الأسود! لكن ليس من أجل القفص الذهبي! نعم

 ! لكن أساور كلابش الحديد لا أساور الشبكة التي تليق بهنّ ! نعم

 ! و ماذا في الأرض اليوم أكثر سوادا من كوميديا مصر السوداء

 و مدمنة يتم ضبطها! يُفرج عنهاو رجال 3داعرة يُقبض عليها عارية سكرانة مع 

 تمثيلية نضال يُقبض عليهن فيو دعيَّاتُ ! بحوزتها كمية كبيرة من المخدر فيُخلى سبيلهاو

  !ليُخلى سبيلهن على الطريق الصحراوي بعد دقائق! ماسخة الطعم عفنة الرائحة
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ض الحبس يرتدين أبيو بينما أطهر عرائس البلاد يلبسن الكلابش بدلا من شبكة العُرس

بل لأنهن من خيرة مسلمات هذا البلد الذي لا ! لأنهن مسلمات! بدلا من أبيض الزفاف

ايخ فمنذ ارتقى طاغوت العسكر ! إن هذا الاعتداء السافر ليس الأول! رج نباتُه إلا نَك د 

! عيدمنَّا بب «حميدة قطب»و «زينب الغزالي»ما و! هو يحبس النساءو الأول كرسي الحكم

ح كلابه في اللحو لقد بقي طوال ستين سنة ينتهك الأعراض في أمن دولتهو  ..وميسرِّ

.. ميعمسمع الجو الجديد أن ما يجري الآن يجري على مرأى! الهمومُ  لتقتل المعتدَى عليهن

و أنكروا ففي سائر السائمين لو! الانتشاءو عبيد البيادة بين السكرو! الجميع بلا استثناء

 ! لا عذر لأحد! لا عذر لأحدو! قرارة أنفسهم على استحياء

نْ آدميين في هذا البلد فضلا عن الرجال  أيُّ ألمٍ أحياهُ يطعن! ! نفسيما أبريء و! ؟ألا م 

 و أيُّ غضب يفورُ بين جوانحي! الأملو الطُّهرو قلبي النازف بذكريات كل تلك البراءة

لمو رويِّةو ليمحو كل ذرة  عقل لم حين تط! ح   بون على حُلم الأؤإنكم تقتلون فينا الح 

نكم باء لدرجة أالغو إنكم من البغاء! أنتم الخاسرون معشر الطواغيتو! الأم الصالحينو

ون على إفاقة الواهمين ا في يده لا في و! تصرُّ تتعنَّتون لدرجة إلقام كل مسامح لكم حجر 

ون تسعو! إنكم تطلبون الرصاص طلب الأجرب للدواء! فمه فيهب ليقذفه عليكم

و ..و أعراضنا لها ثمن..و إن أحلامنا لها ثمن! لسفك دمائكم سعي المحصور للخلاء

 .ستدفعون
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ةْ الاستقامةْ .. بالكمامةو بالخمار  ..بنت تامِّ

 ..أصلو من جنس القمامةْ .. بالرصاص يقتلها داعر

 ! بُندقيةْ جيش لمامةْ .. و الرصاصة ف ضَهر بنتْ 

 ! صادْها فاك رها حمامةْ .. كلب مسعور جَيّ يعضْ 

يا سُميَّةْ 
 ! واحدة تستشهد كرامةْ .. بإسم أولْ  (20)

 اليُوم العلامةْ .. الاسم قصّةْ  يا سُميَّةْ 
 ! اسمك 

 ! كان زعيم الكُفر شامةْ .. آبو جهل طَعَنْ سُميَّةْ 

ةْ ندامةْ  .. و آبو دبُّورة بن ديفيد كِّ تُو س  كِّ  ! س 

عامةْ .. راح يرُوح الكلب جيفةْ   ! زيّ ما رَاح  الزَّ

 ! ؟.. ت نت فضْ للدينْ شهامةْ ؟فين فوارس بدر فينها 

 .راح نعيدَك للقمامةْ .. هانت يآبو جهل العصر

 

                                                           
من بالرصاص في مسيرة يناير « ية عبد اللهسم». هي 22

 
.. غير بعيدة 2214إحدى شهيدات العسكر.. قتلها ال

 سالفة الذكر..« المدينة المنورة»عن مدرسة 
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 ! !  ليس تمهيد.. وتـنـهيدٌ

ا ما نحبُّ حتَّى الثَّمالة  ..! ! بَالةز  : لكن البعضُ ينقلب حبَّه ليقول عن حبيبه.. وكثير 

هرَ و تتقلَّب القلوبُ و تتقلَّبُ الأحداث ُ الدَّ  ..! ! يُقلِّب القلوبو اللهُ يُسيرِّ

 ..! ! جَلَدو لا يستقيمُ الأمرُ على الدوام مهما تمنَّى الإنسانُ و ..يستديمُ الحالُ لأحد و لا

 نحبُّ .. ! ! أفلا يكونُ حتما  على بعض أقمارها الأفول.. حتمٌ على هذه الحياة أن تزول

!  !ن على الأرض أثر من نُبغ ضنبغض فنتمنَّى أن يزول م  .. وفنرجو ألا نفارق من نُحبّ 

 نجتمعُ  ..نبغضو نحبُّ .. ! ! العكسو بما كان بغيضُ اليوم  حبيبَ الأمسلرو.. 

ف يقَيْن ف رَقٌ شَتَّى يتشتَّتُ بها الناو  ..  ! !سنفترق.. وفي التفريق بين الرَّ

 ! ! فِرَقُ الفِرَاق

قهما الطلاقُ  ا: فكم من زوجين فرَّ ةُ كراهية  ، وفصار الحبُّ بينهما بُغض  ،  احَ ذمًّ المدي، والمودَّ

ا، والمتعةُ غيظ او كنَ حرب ا، والمزاح تنابز   ..! ! السَّ
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ق المالُ بينهما يلَيْن فرَّ
االأُ ، والوفاءُ شحناء  ، وفانقلب الصفاءُ جفاء  : و كم من خَل  ، نسُ هجر 

او  ..! ! الوصلُ قطع 

الإيثارُ و ،التدليلُ سبًّا، وفصار العَصَبُ غَصْب ا: و كم من شقيقيْن قطعت الغَيرةُ ما بينهما

ا  ..! ! حسد 

فتشاجرا على الغسيل من : و كم من جَارَيْن  جعلت الزوجاتُ ما بينهما حربَ البَسُوس  

 
ٍ
ادٍ موطُوء  ملبوس بعد أن كانا يتسامحان في العقارو سجَّ

ٍ
 ..! ! في الفُلُوسو ك ساء

 رفصارت الفضيحة عند كل منهما هي الهدية للآخ: و كم من زميلين تصارعا على ترقية

 ..! ! على الأخطاء تغطيةو بعد أن كانت المعونة مبذولة

ن ن.. وو كم م  ن.. وم  نيا لأسبابٍ ف ساحْ .. ! ! م  فسد ف.. كم افترق الناسُ على مُنمَْنمََات  الدُّ

ب.. وراحو كل حلوٍّ ولىَّ .. وما كان بينهم من صلاح  ..! ! ما ارتَاحو كلُّهم تعذَّ

 ! !  مِن مَحَاسِنِ الموت

ما وجدت فيها .. كم من سبب كالوباء.. ! ! بلاءٌ و سببٍ للفُرقة كلُّها ضغينةٌ كم من 

 .. ! !فإني قد نظرتُ في أسباب الفُرقة فوجدتُ أحسنَها الموتَ .. ! ! أحسن من الموت
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قُ الموتُ الزوجين وق  و فَيُفرِّ  اللِّقاء.. يترك أحدهما يُشوَى بلَوَاع ج الشَّ
 
في  لكن مع ابتغاء

 .. ! ! هناك فوق.. فةٍ بالجنةلؤلؤة مجوَّ 

قُ الموتُ الخليلين على مرارةٍ في جوف الحيِّ منهما  اللِّقاء في ظ.. و يُفرِّ
 
ل لكن مع ابتغاء

 .. عَرش  الرحمن يوم الفزع الأكبر

عُ الشقيقُ شقيقَة إلى مقبرت ه  أن يجمعهم اللهُ.. كأن شطره انتُزعَ منهو و يُودِّ
 
 لكن مع رجاء

ا بصالح   م في ف ردَوس  النَّعيمو آبائ هم جميع  اته   ..ذريَّ

ع الجار جارَه في جنازت ه اب لكن مع ابتغاء حسن  الثو.. يتحسرَّ على حسن عشرتهو و يودِّ

شْرت ه ه لجميل  طُول  ع   ..في ذ كر 

 زميله
 
ا محاسنهو و يُسارع الزميلُ إلى عزاء ه مترحم ا عليه ذاكر 

ا . .ربَّما وقف في تغسيل  شاكر 

صال ه.. افساحَ المجال له في الترقية   -في قرارة نفسه-   له ن هو مُتغنيًّا بكريم  خ  ! بطيب مَعْد 

 !.. 

رة الرضا بمراو يترك للمأخوذ  منه ما يُعينه على الصبر.. ويأخذ اللهُ من أخذه بالموت

كرى.. والفَوْت ين لكن لا تفسد العلاقة ب.. قد يزيد الشوقو يستمر الحبو تبقى الذِّ

ن.. الحيو الميت  ..! ! بل ربما تتحسَّ
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 ! !  أحسنُ الفِرَاق

لُّ كل أحسنُ وسيلةٍ ف راق تح.. ! ! كُلِّ سبب  ف راقٍ يتركُ ضغينة  بين المسلمين إلا الموتَ 

عال   -غالب ا-لا تنشر و إشكال ق  إلا جميلَ الف  صالو من سيرة المفُار   ..! ! كريمَ الخ 

تعاطف معها الناسُ طلبا للمثوبة بدلا من أن تكون مطلقة الموتُ أحسنُ للأرملة  التي ي

يل  و يُشيِّعُها الناسُ بنظرات الطَّمع    ..! ! القَال  و وَسْوَسَات  الق 

 بابسُ و من الفراق بإشكال .. أحسنو الموتُ أحسن لفاقد صديقه الذي يواسيه الناس

 ..! ! المشكو في حقهو تبادل اتهامات يُشكك الناسَ في ذمة الشاكيو

كَن  بالانتقال  أو تبادل  المحاضر     السَّ
كَاوَى         او و الموتُ أحسنُ للجيران  من هَدم  استقرار   لشَّ

 ..! ! النِّزَاعَاتو

يَهاو و الموتُ أحسنُ لمراق ب ي الفُرْقَة   د  أقطعُ و نواياهُمو أحسنُ في ضمائرهم.. مَشَاه 

 حتى للميِّت نفسهالمو.. ! ! ظنونه  مو رزاياهُمو لمطامعهم
راق  .. !  !وتُ أحسنُ وسيلة للف 

مَ على ربه الرحيم قَ من يفار.. فقضاءُ الله  كلُّه خيٌر للمسلم إن مات قَد  قه بدلا من أن يُفَار 

جنٍ أو زوجةٍ أسوأ من التي فارقها أو عمل أقل مكانة  ..! ! درجةو فيقدم على غُربةٍ أو س 
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 نحن نشيِّعُه بالدُّ و الميتُ يموتُ 
 
نْ "اللهم : عاء ا م  ، وَأَهْلا  خَيْر 

ه  نْ دَار  ا م  ا خَيْر  لْهُ دَار 
وَأَبْد 

ه   نْ زَوْج  ا م  ا خَيْر  ، وَزَوْج 
 ..[81]مسلم،  "أَهْل ه 

ق  و الموتُ أحسن للمفارَق   ينو المفار  د   ..! ! المشاه 

راق الأخرى  ..! ! الموتُ أحسن للجميع من جميع أسباب الف 

 ! !  تُمن يسُوؤه المو

ا إذا كانت فيه كل تلك المزايا : سؤال يطرح نفسه راق  بالموت حقًّ  ؟من الخاسرون من الف 

م فهؤلاء مُتعتهم بأحبائهم في الدنيا ث.. ! ! أخسر الناس من ف راق  الموت هم غير المسلمين

 .! ! عذاب الأبد

أو  حبيب أمثالهم يكادون يفقدون عقولهم عند موتو الملحدو فتجد الكافر الأصلي

الاو لا يرون بعدها رحلة  و فهم يعتقدون أن محطة الموت هي نهاية المطاف.. ! ! رفيق !  سَيْر 

أما نحن المسلمين فلولا إيماننا باجتماع ثانٍ في الجنة لمن يرحمهم اللهُ لتفطَّرت مُهَجُنا .. ! 

 ..! ! حسرة  مثلهم

ق أو المفارَق  ..و هذا الكافرُ خاسٌر سواء كان المفار 
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أو يموتُ  يموتُ فيفقد فرصة التوبة.. و التالي في الخسران هو المسلم المسُرف على نفسه

 .. ! ! الندامة لضعف إيمانه بالآخرةو رفيقُه فيقع في الحسرة

 ! !  السُّعداءُ بالموتِ

ف سعادة لرفيقه المسرف مثله  المنتفعين فينضم لسجلِّ .. ! ! و ربما كان موتُ الرفيق المسر 

راق بالموتمن حُ   فكم من غافل تنبَّه بسبب وقوع الموت فيمن يُحب فتاب.. ! ! سن الف 

 ..! ! استقامو

ا فاحتسبه رفيقُه قَ . .و أما أسعدُ الناس في الفراق بالموت  فرفيقين مضى أحدُهُما شهيد  ثم لَح 

ا فراقهما و. .! ! فموتهما حياة.. أحسنهو فنالا الاثنان خيَري الموتَ .. ! ! به بعد ذلك شهيد 

 ..! ! استراحة

م للإعدام في البوسنةو و أختمُ بهذه الأبيات لمناضلٍ مسلمٍ قالها  : قالحيثُ ؛ هو يتقدَّ

 لا أرى في البقاء شيئا  يُريحُ ... اذبحوني.. لعلَّني أستريحُ 

 رٍ بها جحفلُ البُغَاة  يسيحُ ... اذبحوني فمُنيَْتي الموتُ في دا

 ! ! إنّ من عاشَ بالهوان الذبيحُ .. .ليس من مات في علاه ذبيحا  
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 إدارة الطواغيت للحركات»هي ؛ وأنا مهتمٌّ كما تعلمون بمسألة دقيقة تهمنا جميعا اليوم

 .لاميةلاسيما الحركات ذات الطابع الإسلامي أو التي تزعم أنها إس« المعارضة

عسل »الموازي لحال الحركة الإسلامية في كتابي و و قد خضتُ تجربة التحليل المتأخر

ة إدارة الحرك»أسميتُ الكتاب كله باسم الفصل الذي تكلمتُ فيه عن و «الخشخاش

لم لذلك قررتُ أن أتك! لكن كلامي أتى متأخرا ليبين أسباب ما نحن فيه.. «الإسلامية

ا« حركة أحرار»عن  الحركة »ينتظر و كنوع تحذير من مصير مظلم ينتظرها مبكر 

 ! بالطبعكلهم ليس تحذيرا منهم و تحذير لمنسوبيها! بسببها «الإسلامية

 و ليس في الحركة رموز–إنني على معرفة ميدانية ببعض رموز الحركة قبل أن تنشأ 

 الحركة معنى و القيادة في–التقيتُ ببعض قياداتها في المحافظات بعد نشأتها ، و-حقيقية

.. واءفي العالم الافتراض على سو عرفتُ كثيرا من أفرادها على أرض الواقع، و-فضفاض

م بهم فهو من لم يهتو! الشباب قلب الأمة النابضو! فهي حركة شبابية! أتابعها عن كثبو

او غير مهتم بالأمة أولا  ! آخر 
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 لحركة هي خلاصة رأييو قد خلُصت من الرصد إلى تكوين فكرة صُلبة في نظري عن ا

 ..سأسردها هنا باختصار؛ وفيها

ه، نقية الراية، واضحة المنهج: فالحركة تزعم أنها  ..مستقلَّة الإدارة، ثورية التوجُّ

 ! تبين لي أن كل هذا مجرد زعم لا أساس له من الحقيقة دو ق

تتم  انتفقط ك! لا توجه معينو فمع متابعة اجتماعات النشأة لم أجد دعوة لمنهج معين

 قدرتهم على العمل الميداني من تظاهراتو دعوة المرشحين على أساس حماستهم

  !لم يكن ثمة إطار أيديولوجي يمكن تسميته بالمنهجو! أشباه ذلكو مؤتمراتو

فهذا زعم يزعمه الجميع « مواجهة الهيمنة الأمريكية»و إذا ادَّعت الحركة أن منهجها هو 

ا من الرفاق الشيوعيين انتهاء  بالبيادات العسكريين مرورا بالطبع بأبناء المتعة و بدء 

 بل هي موقف؛ هذه الدعوى ليست منهجا في ذاتهاو! الجميع يزعمه بلا حرج.. الرافضة

 ! أكثرها يكذب؛ تشترك فيه الحركة مع أطياف واسعة! في قضية

ا و لا توضيحاو و أما ما يمكن تسميته منهجا فلم أجد له بيانا ! حغير واضلا حتى ذكر 

ني الواقعُ على أن المنهج لدى الحركة هو عباءةٌ فضفاضة واسعة مطاطة تعني في  بل دلَّ

: «يد رضامحمد رش»التي استعارها من الشهيرة  -تقبَّله الله-« حسن البنا»حقيقتها قاعدة 

 معون المتحمسينفهم يج! «يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونتفق فيما اتفقنا فيه»



- 93 - 
 

كر: رافضّ الواقع من كافة ألوان الطيفو غيورينالو ديه من ل، الليبرالي، جهادي الف 

! نعم !سائر الجماهير من الصنف اللامنتمي أيديولوجيا، وربما أناركيةو مسحة اشتراكية

ه بالمنهج أشب! «الخونة»فهم في نقطة المنهج لهم سلوكٌ أشبه ما يكون بمنهج من يسمونهم 

 ! «الإخوان المسلمين»عة التجميعي المائع لجما

ه  لا دليلا إلا أن بعض مشاهير المنتمينو لا أجد لها معنى  ! و على ذلك فأين إسلامية التوجُّ

هوملتح ربما هي إسلامية لأنها تسير على تنظيرات ! لغة الخطابو ن أو إسلاميو التوجُّ

ري في ى ما يجذلك الأردني الألمعي حديث الشهرة الذي يُفتي في كل شؤون المسلمين عد

 إن الذي أعرفه في! خيانة صريحة للمسلمينو بلده الأردن من تحالف صريح مع اليهود

 !«عصام البرقاوي»الشيخ المجاهد كمثل ! الأردن أن من يعارض حقا يقبع في السجون

في ظرف هجمة و الذي يتكلم من الأردن دون الحديث عن الأردن «إياد قنيبي»لكن 

قولون ي في الحركة مإنهبالطبع ! «يخاي أدرعيڤأ»أشك أنه زميل لـجاهلية على الإسلام ف

لكنهم في الحقيقة يصنعون حزبا جديدا متحيزا عن ! ون للإسلام اللامتحزبأنهم يدعُ 

لأن اللاتحزب يقتضّ معاونة كل صاحب حق في قضيته لا البراءة منه في ! كل الأحزاب

بدعوى ترك  -دماء من معهو هحقن دم–خذلانه في حقوقه المشروعة و أحلك ظروفه

 ! التحزب أو بدعوى أنه خائن
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ا فالحرية ليست مطلبا في ذاته: «أحرار»! حتى الاسم نفسه مطَّاط يدل على ميوعة المنهج

ى من قبل انقلابيو و! الاسم عنوان الرايةو! حتى تكون مقيدة بالشرع يوليو  43قد تسمَّ

 ـ  ! يانالعصو الفسوقو إلا حرية الكفر! احدفلم نر منهم يوم حرية و« الضباط الأحرار»ب

ه لا لون لهو و إذا كان المنهج لا وجود له  ! ؟فأين نقاء الراية ! التوجُّ

في سلوك مسلك  «حزب مصر الطرية»و «أبريل 1»و هل نقاء الراية يأتي مع تبني مواقف 

الميدان »الحركة في فعاليات ميدان سفينكس  مشاركةما و! ؟القتلةو وسط بين المذبوحين

إلا ن الخذلاو ما كل ذلك الريب« التيار الثالث» إلىفي وقت الأزمة  دعوتهمما و «الثالث

حرف ينو! من داخلها «ة الإسلاميةكالحر»جديد يضرب  «تيار ضرار»ـل تأسيسو إنشاء

ذات ! ينمسلمين مذبوحو هي الصراع بين طواغيت قتلةو بالقضية عن بوتقتها الصاهرة

هر جليا في إنشاء الحركة لفعالية مكلفة أمام قصر القبة للاعتراض على الانحراف الذي يظ

ة الدفاع للاعتراض على السيسي ردون فعالية مماثلة عند وزا «الطرطور عدلي منصور»

تطيع فلا أرى في الحركة قيادات تس! لا أطالبهم حقيقة بالاعتراض على السيسيو! مثلا

ان خنسوا كما كو ربوا مرة في ميدان سفينكسقد جو قيادة الجماهير ضد السلاح الحيّ 

لقسم إذا طلبنا منه مجرد دخول ا «ائتلاف دعم المسلمين الجُدد»بعضهم يخنس أيام عمله في 

لا  !للسؤال عن مسلمة جديدة محتجزة قبل ترحيلها لدار رعاية مسيحية لأنها قاصر
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وا عن الانحراف لكني أطالبهم أن يكفو! أطالبهم بحُسن القيادة فليسوا أهلا لها

 ! لا معنىو لا فائدةو بالمتحمسين إلى حيث لا نفع

ينبغي أن يكون لها كتاب « حركة»ليحق لها أن تسمي نفسها ! و كل دعوة أو حركة

إن و! حسبو لا عبارات فضفاضة موهمة تجميعية! أو حتى دليل مباديء! أيديولوجيا

ق يضا هو توجه فضفاض رقيشئت الدقة فتوجه الحركة من ناحية وصفه بالإسلامية أ

لا يتبنون و فهم ليسوا أصوليين! التي يسمونهم بالخونة« الإخوان المسلمين»كتوجه جماعة 

هم في  !ليسوا منحلين لدرجة الصوفية أو غيرهاو! قضايا الأصولية في العمل أو السمت

 ! الحقيقة في براح الإسلام الليبرالي المتسامح أيديولوجيا

؛ الغيورينو ركة أن يقودها الطاغوت إلى تدجين أو تكبيل المتحمسينإنني أخشى على الح

أحزاب قبلها لذات الجريمة و الانحراف بهم عن بوتقة الصراع كما استخدم جماعاتو

 ! إن الطاغوت يفعل بهم ذلك على الحقيقةو! النكراء

هذا لو  !و إن أنكرتم رأيي فهاتوا من أدبيات الحركة إثباتا للون أو طيف أو منهج صلب

 ! الحركة تجميعية تشجيعية إعلامية شارعية العمل! كان لها أدبيات

سٌ حار الدماء  ..هي حركةٌ ناشئةٌ قوامُها شبابٌ متحمِّ

 .. لن أقول ثورية؛ وسأقول أنها حركة معارضة
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 ..لن أقول إسلامية؛ وو سأقول أنها حركة أولتراس

 ! هتوقيت النشأة برمّتو تهدفة للضمّ هو النوعية المس؛ و أخطر ما جرى عند نشأة الحركة

  !فقد نشأت في لحظة كُفر شباب الحركة الإسلامية بالديموقراطية لتُعلن أنها كافرة بها

و نشأت في لحظة ظهور جيل جديد من المراهقين المتحمسين المتأثرين بأدبيات الحركة 

ع شبنشأ، المعترضين على مواقف الحركة الإسلامية عامةو الإسلامية عامة ا ت لتجمِّ اب 

اقف قادتها تفتتها بسبب موو يتشوف إلى أي جهة ينضم بعد بدء تفكك الجماعات القديمة

 ! المخزية

إلى  «مياللامنت»نشأت الحركة لتقف في طريق تحول هذا الشباب المتحمس الساخط من 

لثورة او فشاركت بدراية منها أو بغير دراية في وقف تيار البراءة! «الأصولية الصدامية»

 ! عرقلته إلى حينو! الذي تدعي الانتساب إليه

لة لأن مواقف الحركة في الحقيقة هزي! الثوريةو -بمعنى التبرُّؤ–لماذا أوقفت مد البراءة 

م جماهير تحرو! تنجرف بأتباعها عن بؤرة الصراع الحقيقي إلى صراعات جانبية تافهة

 ! المتجددة هذه الدماءو الصراع المشتعل من تلك القوة البشرية

  !و ما ابتكار فعالية ضد الطرطور عدلي منصور في أجواء مجازر السيسي منا ببعيد
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! إنهم يبرؤون من الديموقراطية؛ -بمعنى أشمل من مصطلح الجهاديين-فإن الصداميين 

« النهضة»إلى اعتصام  -كثيٌر منهم–لكنهم انضموا ! لا يطالبون بالشرعية الدستوريةو

ى الإسلامو «رابعة» يحمون إخوانهم في  يدافعون عن مظلومية أهلهو يذودون عن حم 

يادين من معهم في المو بين الفتك بالإخوانو يقفون حائط صدٍّ بين طواغيت الانقلابو

قد انضم ل! ومن بعدهم الفتك بكل ما له طابع إسلامي في ربوع مصر المحروسة بإذن الله

لا دفاعا عن و زايا الإخوان السابقةلا إقرارا لخ؛ «النهضة»الصداميون لاعتصام 

ة من البراءو ثبات قدم في موالاة المؤمن على قدر إيمانهو لكن صحة موقفو! جاهليتهم

فأين موقف حركة أحرار الطاعن في . مواجهة الفاجر حين صولته على المسلمينو! باطله

 ؟هذا « النهضة»الظهر من موقف صداميي 

لا يضرب جماعة أو حركة ناشئة في بداية تكوين نواتها  و من الحقائق الواقعة أن الطاغوت

بل يكتفي برصدها لأنها ستوفر عليه رصد من يعتنقون مبادئها أو يوافقون على ! الصلبة

ثم حين يرى أن الوقت ! -هذا إن لم يكُن الطاغوت هو من أنشأها ابتداء–الانضمام لها 

 بي تلك الجماعة أو الحركة تحتيبدأ الطاغوت في حملة اعتقالات ليضع منسو؛ قد حان

-من سيضع على رأسه علامة الإعدام الحمراء و ينتقي من سيصلح للعمل معهو المجهر

هذا دوما هو السيناريو مع كل و! -هذا إن لم يكن الطاغوت هو صانعهم منذ البداية
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اللهم إلا التي يُنشئها الطاغوت من البداية كذراع لاعب ومن ؛ الحركاتو الجماعات

 ! خلصين له المدسوسين بين المعارضينالم

ج لنا ! و ما السجن في حقيقته إلا مختبر دراسات نفسية كبير أبو »و «احيحمدين صب»خرَّ

ج هؤلاء البلطجية الذين يحكمون البلاد الآنو «برهامي»و «الفتوح هم و كذلك خرَّ

! بهم سفالعو أولياؤهم في قمع الناسو القضاءو الشرطةو الأذرع التنفيذية للجيش

يقودهم  ؛غير هؤلاء كثيٌر ممن زرع الطاغوت في نقاط ضعف شخصياتهم مفاتيح تحريكو

 ! بها إلى حيث يريد

وت إن الطاغ! صحة موقفو لا تعدنه دليل براءةو! فلا تفرحن الحركة باعتقال أفرادها

لا و !لا فرز مليحو م على غير أساس صحيحتمّعتجلأنكم و! يكمل خطة عمله المعتادة

جد عندكم منظومة تربوية سليمة فسيخرج الكثيرون من السجون قنابل موقوتة في بناء تو

 .الحركة أو ينفصلون عن الحركة تماما

نُونَهم بالكلية اليوم من الإخوان  !أقول هذا رأفة بكم أن أرى فيكم رزايا رأيتها فيمن تخوِّ

أنا كافر و ولهاأق! فيمن انزلقوا بالكلية إلى خندق الطاغوت كالدعوة السلفيةو

 لكنني اليوم في خندقهم أدافع! الشرعية الدستورية معارض للإخوانو بالديموقراطية

 .الحق الذي لهمو عنهم على قدر الحق الذي عندهم
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لى عيوب ع! من شاء استمر في هروبه من خندق المسلمينو! فمن شاء منكم انتفع بكلامي

 ! خطاياو فيه

 ..و الله الهادي سواء السبيل
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عة على الدعوة التي لبثتُ فيها سب قولوا ما تشاؤون من أنني موتور أو يملأ الحقد قلبي

 ! ليست دعوة إلى اللهو عشر سنة ثم تركتها لما تبين لي أنها دعوة إلى جهنم

ناعة انقلاب جرمين في صإن أكبر الم! الله أن تُقال صريحة لا مواربة فيهاو لكنها كلمة ينبغي

ا معنى حكم العسكر! العسكر ليس العسكر أنفسهم  !فكل عاقل في هذا البلد يعي جيد 

أن الجيش  كذبة «الشؤون المعنوية»يعرف نواياهم منذ بداية ثورة يناير حين روجت علينا و

 ! قد حمَّاها الجيش في كنكة على الحقيقةو! حمى الثورة

ة.. قوية.. صعةنا؛ دعوني أقول كلمة الحق إن المجرم الحقيقي الأكبر في هذا ! مفجعة.. مُرَّ

 هم كلاب حراسة النظام! فقد تقدم معرفة الناس بأحوالهم! ليس هو العسكر؛ الانقلاب

لأنه في الحقيقية بعض عمائم عميلة لدى الدولة ! و ليس هو الأزهر! على كل حال

هو  ليسو! ظام اختارهم على عينهأليسوا موظفين عند الن! الراتبو بموجب الارتزاق

 درائيةعبد الناصر الكاتفهي صرح الفلول الكفار الأصليين الذين بنى لهم ! الكنيسة

و  !سلمهم المساحات الشاسعة يبنون فيها الحصون الصليبية ثم هامبارك برجشيد لهم و

 رضةليس هو البوب الأمريكي الذي ما ظهر له انتماء لمصر إلا حين أتاها صانعا معا

 ! هو جزء من التمثيلية على كل حال! أمريكية لنظام أمريكي الولاء



- 111 - 
 

ة مواقفهم الضعيفو مخازيهمو و بالطبع ليس المجرم الأكبر هو الإخوان على تخاذلهم

رم بل ليسوا المج! يحكموا علانية من جديدو المهادنة التي سمحت لكل هؤلاء أن يبرزوا

غم أنهم بل ر! شيخ الأزهرو تمكن الكنيسةو سكرالحقيقي رغم أنهم شاركوا في بقاء الع

 ! كأيام مبار «ة الوطنية للتغيريالجمع»صنعوا البرادعي نفسه بجمعهم توقيعات 

 أدعياء الولاء! ذيلها السياسي حزب النورو إن المجرم الحقيقي هو الدعوة السلفية

 ! كل ادعاءاتهم هُراءو أدعياء المنهج السلفي! البراءو

حجزوا أتباعهم عن موقف عزٍّ كان ليُسطر بحروف من نور لا و ة ينايرخنسوا عن ثور

كانوا حجر عثرة في سبيل أي محاولة لم شمل بين الديموقراطيين و! حروف حزبهم الزور

ر داس فهم بيادة في قدم العسك! ثم توجوا خنزير خيانتهم بتاج البيادة! من الإسلاميين

 ! يولبها المسلمين في انقلاب يو

 ففي مطلع! جزء من فساد النظام الحاكم قبل الانقلاب بل قبل الثورة كلها بل هم

فتى برهامي المدلل قد أنشأ شركة من ضمن  «عبد المنعم الشحات»الألفينات كان 

أقام و ت..الاتصالاو لغات البرمجةو ة على علوم التقنيةينشاطاتها إجراء الدورات التدريب

اس أن .. على أس«التكنولوجياو ية العربية للعلومالأكاديم»ـشراكة فاسدة مع أستاذ ب

يستغل الأستاذ نفوذه ليتم إدخال المتدربين إلى الأكاديمية فلا يتكلف الشحات إنشاء 

! ؟هل تظن الفساد وقف عند هذا الحد! لكن ينتفع بمعامل الأكاديميةو معامل للتدريب
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ها وجي الشهير إذ كان حينالدع التكنوقراط «سعيد حّماد»لا.. بل تضخم للاستعانة بـ 

وكيلا لوزارة الاتصالات فيقوم بإرساء مناقصات تدريب الخريجين على هذه الشركة غير 

لأن من المواصفات الأساسية امتلاك الشركة لمعامل تدريب –! المطابقة للمواصفات

عيد س»لا تسكن حتى يُصبح و الدولةو هكذا تدور دائرة الفساد بين الدعوةو -مجهزة

رة الموعود بوزا «علي حاتم»جنبا إلى جنب مع  ،من الموعودين بوزارة الاتصالات «حماد

ي أحمد سام»يُصبح المسؤول عن برامج التدريب م. و ..التجارة في حكومة الجنزوري

 «سبعلاء ح»أحد كبار المدربين في البرنامج معه و من كبار مسؤولي حزب النور «شعوط

بالطبع لا ينال شيوخ الفساد حقائب و! السلفيةكاتبا مبررا لرزايا الدعوة يصبح 

ناديل لماتماما ك! قتةالتآمرية مؤوظيفتهم تحالفهم مع الطاغوت رخيص والوزارات.. لأن 

 ! المستهلكة يةالورق

هالني مقال كتبه أحدهم يعترض فيه على من يقولون أن الدعوة السلفية خذلت لقد 

كاتب  يصنع! دجل صريحو المقال تدليسوهذا ! يولالإخوان بمشاركتها في انقلاب يو

 بينما الحقيقة أنهم خانوا الله! هي خذلانهم الإخوان! المقال تهمة خفيفة لا وجود لها

ا! سائر الكافرينو أذنابهو والوا الطاغوتو! المؤمنينو رسولهو  !لم يخذلوا الإخوان أبد 

 و باعوا دماء من قتلوا منذ! أولياءهو حاربوا اللهو بل تآمروا على الحركة الإسلامية كلها

 ! الانقلاب لأجل عرض من الدنيا قليل
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ؤول مس–في بيان الانقلاب  «جلال مرة»قد مال والد أحد أصدقائي على ابنه حين رأى و

د يأبى عقل الرجل أن يج! «من هذا القسيس»: فقال له -المحافظات في الدعوة السلفية

 ! ن في الظهر هذاالطعو الخيانةو شيخا ذا لحية في موقف الخزي

لف محللا يكسب ح! البوبو الكنيسةو العسكرو لقد صاروا محللا لجمع شمل الفلول

كْ )فمثلهم في العمل ! الكفر هذا صبغة إسلامية  يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُ
لْ عَلَيْه  م  هُ كَمَثَل  الكَلْب  إ ن تَحْ

لُ أَسْفَ )مثلهم في العلم و (..يَلْهَث مَار  يَحْم 
لله كما قال ا؛ هم على كل حالو (..ارا  كَمَثَل  الح 

نْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ ب المنُْكَر  وَيَنهَْوْنَ عَن  المعَْرُوف  )في كتابه  قَاتُ بَعْضُهُم مِّ
المنُْاَف قُونَ وَالمنُْاَف 

قُونَ  يَن هُمُ الفَاس  يَهُمْ إ نَّ المنُاَف ق  يَهُمْ نَسُوا اللهََّ فَنسَ 
 .السلامو (..وَيَقْب ضُونَ أَيْد 
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 :متحدثا عن القُوى المؤثرة في الساحة السياسية المصرية ياسر برهامي

 «أراه أقرب إلى الدين من غيره، وو أرى أن الجيش أهون هذه القوى علينا»

نَ ): قال تعالى! و التعليق من كتاب الله المجيد يبا  مِّ
ينَ أُوتُوا نَص  ذ  نوُنَ اأَلَمْ تَرَ إ لَى الَّ لك تَاب  يُؤْم 

بْت   ينَ آمَنوُا سَب يلا  و الطَّاغُوت  و ب الْج  ذ  نَ الَّ  أَهْدَى م 
 
يـنَ كَفَرُوا هَؤُلاء اذا لم(.. يَقُولُونَ ل لَّذ 

 ! ؟بينما اللهُ قد فضح المنافقين في القرآن ، نُفنِّدو نردّ 
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 ..(21)حناّ و برهام  روّق نفسو

 ..رنّاو ابخيانتو له شنّ 

 ..شمتان قوي فـ ولاد البناّ

 ..عام على وشّ الدم اتهناّ

 ..برهام  عبد طاغوت مش مناّ

 ..الشيخ حنا من انهارده اسمو

 

 

 

 

                                                           
شهر قام برهامي بتحنية لحيته في خضم تحالفه مع الكنيسة21

 
 الجيشو . بعد فض اعتصام رابعة العدوية با

نه خضب! العالمانيين لحرب الإسلامو
 
 فك تبتُ فيه هذه الكلمات..! لحيته بدماء المسلمين فكا
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لأن الله أخبرنا عن تولي بعض الصحابة يوم الزحف أن سببه كان ! الله لا أعجبو فإني

يْطَانُ ) :الذنوب السابقة بعض مُُ الشَّ نكُمْ يَوْمَ التَقَى الجمَْعَان  إ نَّمَا اسْتَزَلهَّ وْا م  ينَ تَوَلَّ ذ  إ نَّ الَّ

 ! (لَقَدْ عَفَا اللهَُّ عَنهُْمْ إ نَّ اللهََّ غَفُورٌ حَل يمٌ و ب بَعْض  مَا كَسَبُوا

! السابقة كانت ذنوبا فقط لأن ذنوبهم؛ رض عنهمو و لقد عفى الله عن هؤلاء الصحابة

يهم يوم الزحف كان ضعفا لا نفاقاو هم لم يوالُوا الكفار على المسلمين على أية ! لأن تولِّ

  !تفتت العزائمو بل ضعفوا عن مواجهة الكفار لأن الذنوب تُضعف القلوب! حال

 أعوانهو فهم أولياءُ الطاغوت؛ أمن الدولةو أما عَبَد الطاغوت من لحى المخابرات

  !ينصرون الكفار على المسلمين؛ هم المنافقونو! سحرته الذين يسحر بهم الناسو

ظَم  جُرمهم اليوم فطبيعي أن تكون ذنوبهم بالأمس جرائم خيانات في و رزاياو و لع 

إذا رأيت الرجل على و! و هذه من تلك! لا مجرد ذنوب! غير ذلكو الأعراضو الأموال

ا في أول ذنبهو !المعصية فاعلم أن له منها أخوات تى يُجاهر بل يستره ح! لا يفضح الله عبد 

 ! حينها يفضحه! أن يُدمن
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 العافيةو نسأل الله الهدُى! فسُنن الله  لا تتخلَّف! الله لا أعجبو فإني! إن كنتَ تعجب

 .لا يستبدلناو أن يستعملنا بطاعتهو الثباتو

يهم.. إني حين أتكلم عنهم  لأنهم ابتكروا اسم! النورحزب  لا الدعوة السلفية أسمِّ

ا أدراجهم ثم يخلعونه ليعودو.. كيان الحزب ليكون قناعا يتلقى البُصاق بسبب خزاياهمو

زب ذلك الكيان السرطاني باسم ح؛ و لأن تسمية الدعوة السلفية! إلى المنابر ينجسونها

سحرة و لالعواهر بفتيات الليو النور هو من قبيل تسمية الخمر باسم المشروبات الروحية

أعل مُوا و «ةالدعوة السلفي»أعيدوا تسميتهم إلى حقيقتها ! فرعون بالإعلاميين المصريين

داء و افضحوهم أن سلفيتهم ليست إلا ر! الناس أن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس

 ! السلف منهم براءو أن الإسلامو! ارتدوه ليخدعوا به الناس

رُوهَاو وا سَوَال فَهُمبعض المُلتحين ينبغي لهم أن يُط يلُ  سَ ؛ يضفِّ اقا مع ليُصبحوا أكثر اتِّ

 ! منهجهم

 ..النقاب.. واللحية

و هما ..فريضتان ظاهرتانو.. طاعتان فطريتانو.. شعيرتان عظيمتان من شعائر الإسلام

و ليس معنى أن هناك من ..نسائهمو و عنوانٌ صريحٌ لرجالهم..شعارٌ واضحٌ للمسلمين

ناك من ليس معنى أن ه! يشتري دنياهمو دع بهما الناس فيبيع لهم دينهاتخذهما قناعا ليخ
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ى فيهما و الغزال  !الأسد له لحيةو! فالتيس له لحية! أن نهملهما أو نسخط عليهما؛ يتخفَّ

لُوا هُوَ أَقْرَ )! كذلك البقرو! عيونه ساحرة لُوا اعْد  مَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْد   بُ وَ لاَ يَجْر 

ل حُون و من الذين يُص! اللهَ أسألُ أن يجعلنا من الذين يَصْلُحُون إذا فَسَدَ الناسُ و (ل لتَّقْوَى

 ! ما أفْسَدَه الناسُ 
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 إبراهيم أباظة ،،

 ،، -أربعينو قريبا سيكون أبا أربعة–يات الأربعين في أوائلذكرٌ من محافظة كفر الشيخ، 

 ونقول )ذكر( لأن ليس كل الذكور رجال. 

 من عشرينيات عُمره وهو عضو بارز معروف في الدعوة السلفية بالإسكندرية،،

نعم، هو من كفر الشيخ لكنه ينتمي للإسكندرية، ذلك أن سلفية كفر الشيخ هي نسخة 

رعى الولاء ي مطابقة من السلفية البرهامية السكندرية ودوما لبرهامي كيان سكندري

ري الحويني، بل يصنع الكاهن الكفراوي سكند بصرو سمعمصالحه في كفر الشيخ تحت 

 رؤية الواقع التي يعتمد عليها الحويني في أحكامه. «محمد بن سعد الأزهري»الولاء 

 ! لا يفوتنا هنا أن نذكر )أباظة( باسمه الشهير
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 رةظمأ دائم للصداو! اسم عائلته المال اللامعين فيو و لأجل أنه في شوق دائم للشهرة

فقد انتحل وجدانيا شخصية )فكري أباظة( الكاتب المعروف، ؛ شرفلتطلع دائم لو

 على أنه )فكري أباظة السلفي(. السلفية بين أتباع الدعوة ليروج لنفسه 

نه انتحل صفة الكاتب السلفي سليل الكاتب الشركسي، لكو و تشبَّع إبراهيم بما لم يُعطَه

حين  4164جح أبدا في الحصول على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية حتى لم ين

 ! لا أحسب أنه حصل عليه إلى الآنو انقطعت علاقتي الشخصية به

المقربين من برهامي، كان طوال أيام مبارك يرسب في الكلية  الأذنابو طبعا هو كسائر 

يش من يموت أثناء عمله بالجأن و! ليتهرب من التجنيد الذي كان يفتي برهامي أنه شرك

 ! ةميتته ميتة جاهلية،  هذا قبل أن يصبح الجيش كنافة بالمهلبيو فسيموت تحت راية عمية

 يقطعون ، لاالسلفيينة عن كُتَّاب الإنترنت سلفيمسؤولا من قبل الدعوة ال «أباظة»كان 

ل أمره لا يهاجمون أحدا قبل اعتماده، ولا يكفون عن هجومهم قبو أمرا دون أمره،

كان إذا خرج قراره بالكتابة من رأسه؛ إذا أراد الأمن شد أذن أحد منهم و بالانسحاب،

نتدى الم «أنا المسلم»تشهد صفحات منتدى و ..هو اليد التي تفرك تلك الأذن «أباظة»

 دريةالسلفية السكنجولاته دفاعا عن و العتيد المخترق استخباراتيا؛ على صولاته

 .«ناصر السنة»، حيث كان يكتب باسم نوات تتعدى العشرقفهم على مدار سمواو
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و كان أثناء ذلك يعمل عملا متقطعا كجاسوس داخل السجون، يزرعه الأمن وسط 

هَمَ منهم نقلوه من و معتقلي القضايا المهمة ليجلب أخبارهم، يناقش أكثرهم، فمن تَبَرْ

 ريينلسلفيين السكنداسجن العقرب شديد الحراسة مثلا إلى سجن وادي النطرون، جنة 

 تمهيدا لإطلاق سراحة.

كنيسة »عصفورة في المعتقل هي قضية  «أباظة»و كان آخر هذه القضايا التي عمل فيها 

 استضافوه في لاظوغلي قليلا ثم رحلوه إلى السجن فيو ، حيث أخذوه من بيته«القديسين

قلي القضية لى معتعمله الأكمل في التجسس عو سيارة مرسيدس، ليمارس هواياته المفضلة

الذين كادوا يوما يفتكون به داخل الزنزانة حين أخبرهم زملاءهم القدامي في المعتقل 

! زنزانته هو داخلو أكلمه بنفسي على هاتفه المحمول قد كنتُ و طبيعة غرضه.و بحقيقته

 المعتقل معه فيلابتوب و كنت أطمئن عليه في سذاجة غير متسائل عن معنى وجود محمول

 ! مهما بحرية كاملةيستخد

ى رحمه الله، حت «السيد بلال»طبعا لا حاجة لذكر أنه منذ البداية كان جاسوسا على أهل 

 قررت أمن الدولة أنه أكثر نفعا داخل المعتقل من خارجه.

السجائر لأي مسجون، و و لا حاجة لنا لذكر إمكاناته الأسطورية في تهريب الطعام

إذا كان لديك مسجون في أي مكان  «إبراهيم أباظة»ب لـاسيا كان أو جنائيا، فقط اذهسي
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جون رات السابالسجون المصرية يوصل إليه ما تريد، الرجل متعهد تعاون مخضرم مع إد

 إن شئت الدقة.

فه، فهو مصروو غياباته في السجون لا يقلق على دخلهو جولاتهو طبعا هو في صولاته

ويني أيام لحلإبراهيم كان شريكا تجاريا  أن أباوذلك ! يتلقى مرتبا شهريا من الحويني

ا،   منذ صار أبو إبراهيم من كبار موظفيشبابهما ثم انفضت الشراكة منذ وقت طويل جدًّ

! سبب آخر لهذا الراتب الشهريو! الأموال في ذات الوقت الذي صار فيه الحويني شيخا

إبراهيمُ بعلاقاته ج حين أخرما.. هو أن إبراهيم أزاح عن صدر الحويني هما كبيرا يوما 

ابنته من قسم المنتزة بالإسكندرية بعد أن قُبض عليها من بيت أخيها و طليقة الحويني 

 ! الذي جرى توقيفه في قضية مخدرات

ليس جاسوسا برهاميا على غير البرهاميين لصالح الأمن فقط، بل  «أباظة»و العجيب أن 

م امي نفسه، فقد تم ضبطه يقوهو جاسوس أيضا على البرهاميين أنفسهم لصالح بره

معين في دون علم بقية المجت بتسجيل لقاء إداري خاص بجريدة الفتح بواسطة الموبايل

 الغريب أن هذا الخيانة الداخلية لم تكن الأولى. و! هذا اللقاء

 ب كبيرةللكتصافًّا و مراجعاو ففضائحه في سرقة حقوق المؤلفين أيام كان يعمل ناشرا

هو ظل فترة طويلة يقتات على مراجعة كتب مشايخ و .«المكتب العربي»حين كان يُدير 

 كلامك أنا أتاجر فيو أنت شيخي»بيعها كنوع من تبادل المنفعة: و طباعتهاو الإسكندرية
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سأسكت عن أن الكتاب ليس بالكامل من و ..مضمون البيع عند أتباعك الدراويش

فيتفق ! « أسرق حقوقك كمؤلفتأليفك في مقابل أن تسكت يا فضيلة الشيخ عن كوني

 ! يطبع ثمانية آلافو مثلا على حقوق ألفين نسخة

تارة و و فضائحه في عدم رد ديونه سائرة في الناس. فتارة يتوسط له برهامي لدى الدائنين،

 تارة يتدخل الحويني بثقله ليحل له كافة مشكلاته.و يسد عنه أحمد فريد،

 ف.اركهم في المشاريع المختلفة رائحتها تزكم الأنوو فضائحه في خيانة شراكاته مع من يش

 ! «أباظة»أيضا يقوم المشايخ بترضيه الشركاء الذين خانهم و

 و كذلك فضائحه إثر محاولاته التحرش بالنساء كثيرة خاصة زميلات العمل الصحفي،

ن م محاولاته التغرير بفتيات لا يعلمن حقيقته ليتزوج بهن )تعدد(، أو محاولاته الزواجو

 نساء سيئات السمعة. خاصة من يعملن تحت يده أو في ذات مجاله أو في نطاق جيرانه. 

 كل هذا سواء قبل أن ينتحل صفة صحفي أو بعدها. 

 و نقول أنه ينتحل صفة صحفي لأنه لم يحصل على الليسانس بعد. 

 و لا يزال هاربا من التجنيد حتى لحظة كتابة هذه السطور.
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 لاو المتضررون أنفسهم ساكتون عنه، لأنه أخ مقرب من برهامي البرهاميونو كل هذا

ا منهم يقولون بألسنتهم للمقربين منهم! يصح فضحه إبراهيم  إن الشيخ»: بل إن كثير 

فصام و تناقض! يسمونه شيخا بينما يقرون بأنه ليس ملتزم أصلا «ليس ملتزما أصلا

 ريف النصوصتحو بلف الحقائقو ميسمونه شيخا لأنه يجيد تزيين الكلا! يثيران الغثيان

اته مهارو كأن هذا الوصفو ،«منافق عليم اللسان»لّي أذرعها، في مهارة تذكرنا بوصف و

قّى داخل هو يترو كل هذا! السلفيين السكندريينعند  «شيخ» الحقيقي لصفةعنى المهو 

 لا حولو ثر،أك تترقى، لأن مقياس الترقية داخلها هو الخيانة، خُن أكثر السلفيةالدعوة 

 لا قوة إلا بالله العلي العظيم. و

ليه الدجل.. عهد إو برمجة العقولو التجسسو و حين أثبت قدراته العالية في الخيانة

المنافقين  «المطبلاتية»و «المبرراتية»عة جيل جديد من أمثاله الصحفيين برهامي بصنا

التي  «أنتريه أباظة» عة: مجموعلى الفيس بوك «إبراهيم أباظة»فكانت رائعة  .برُخصة

حرص فيها على مدار عامين أن يدرب بعض من اختارهم بعناية ليكونوا أعضاء في 

ديات قبل قادهم في المنتو ، اختار بعضهم لأنه سبقالأصفر الأنتريه على العمل الصحفي

اختار بعضهم من المواهب الصاعدة في مجال و الدفاع عن مخازيها،و ذلك للتبرير للدعوة

التبرير، أعني اختارهم لاستكمال ممارسة العمل الدعائي الأسود التبريري و لالدج

لأكثر وظيفته او أكثر انتشارا، هي حرفته الدائمةو أخزىو لكن في نطاق أسفل الدجلي
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تم تقديم بعض أشبال أباظة بالفعل للكتابة في جريدة الفتح، تحت و أهمية في الحياة،

 ثم ككتاب مقالات مستقلين بعد ذلك. إشرافه في الصفحة الأخيرة أولا،

ية هو نظير أي صحفي قذر مشبوه لسلففي الدعوة ا «إبراهيم أباظة»و من هنا نعرف أن 

جريدة »هي  «جريدة الفتح»و «سلفيعادل حمودة ال»فهو  غيرها،و في الكيانات العالمانية

 في عنف يةرسلفية السكندتضرب من ينتقد الفهذه الجريدة الفاجرة ! «سلفيةالفجر ال

 ةلفيسهكذا ال تبرمج عقول الدراويش ليلفظوا كل ما يكتب.و تنشر عنه الأكاذيبو

 أباظة عادل حمودتها.و عصابة مافياوية،.. السكندرية

 

 

 

 

 



- 116 - 
 

 !  حكومة الظل

ا أنه جلس مع حسين بلال الضابط الم عة سؤول عن مكتب متابحكى د. ياسر برهامي يوم 

فقال حسين .. بأشهر 4166نشاط الدعوة السلفية في أمن الدولة بالإسكندرية قبل يناير 

حْس بالمناسبة – شوف يا دكتور ياسر، سواء رضيت تُعلن أن مبارك : »-سلامات يا س 

 ..«ولي أمر شرعي واجب الطاعة أم لا إحنا خلاص عملنا اللي هيقول اللي احنا عايزينه

–عالوا نعرف عن الذين صنعهم الأمن ليقولوا ما يريده الأمن أكثر مما يفعل برهامي فت

 ! -! ؟.. أكثر من برهامي كمان! أيوه يا جدعان

يه المضطهدون من قيادات الصف الثاني« مجموعة السبعة»إنهم  ح أن يُسمِّ
 أو ما اصطُل 

 ..«حكومة الظل»باسم السلفية الثالث داخل الدعوة و

 قةتحكمها على الحقيو وْهُم بذلك الاسم لأنهم هم الأذرع التي تعبث في الدعوةو قد أسمَ 

 ! ليس المشايخ الكبارو
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 لاقتصاري على ما أكلَّف به فقط، أو لنفوري ذلكو ..لم أعلم عنهم الكثيرلسنوات طويلة 

هو و شتُهلكنني سأحكي ما عاي! الطبيعي من الشخصيات محبة التسلُّط مشتهية السيطرة

اء مزيد بحثو فيني في الحُكم؛يك  بيان..و على القرَّ

هم: غريب أبو الحسن، أحمد عبد الحميد عنوّز، أحمد « حكومة الظل»إن هؤلاء السبعة 

 الشحات، أسامة رشاد، محمد شريف، سيد عبد الهادي، إيهاب عبد الجليل.

في خنق  تتحرك سويا؛ هو المهمة الكبرى« كُتلة واحدة»كان أول ما عرفتهم به كـ  

القيادات ذات التأثير داخل الدعوة بعد الثورة مباشرة فيما عُرف في الطبقة العالمة ببواطن 

مجلس »ذلك أثناء إنشاء و «مذبحة تصفية الكيانات المستقلة داخل الدعوة»الأمور باسم 

فر عن تمكين سا الهرُاء الصوري الذي أكل هذو «مجلس الشورى»و «إدارة الدعوة

ن كانوا يقوموو! لو معنوية داخل الدعوة السلفيةو ي من كل شء له قيمةرجالات برهام

شهدتُ و الكيانات الداخلية في الدعوة،و بتصفية أجنحة الدعوة السلفية العاملة فعلا

 «الدعوة السلفية طلائع»و «شباب الجامعة»يُفتِّتون كياني: و هم يحطِّمونو عليهم

قد استمر عملهما الدائب طوال عشرين و الفردية، الدعوةو المسؤولَيْن جميعا عن التربية

سنة قبل الثورة لم يتوقف مهما تعرضت الدعوة لأزمات غضب من الأسياد في الأمن إذا 

 ! ما انحرف أحد القيادات عن الخطة المرسومة
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صطفى م»و كان هؤلاء الضباع السبعة يخنقون الرجلَيْن المسؤولَيْن عن هذين الكيانَيْن 

 يستميلونهم لضمان ألاو يملؤون رؤوس من حولهم من الشبابو «دياب مصطفىو محمد

 «حكومة الظل»حتى أن ! داخل الدعوة تهدد سلطة برهامي المطلقة« مراكز قوة»تبقى 

و هي أول جريدة صدرت –اشترطت على الرجلين إذا أرادا نشر شء في جريدة النور 

لاوي بعماد عبد الغفور من يده للب للدعوة السلفية قبل جريدة الفتح، اصطحب د. المقدم

إذا  -أيام كان نائبا لعصام شرف فوقَّع له على طلب إنشائها مباشرة في المرة التي تليها

ا نشر شء عن نشاطات جناحيهما فعليهم أن ينسبوا الاسم للحزب حديث النشأة وأراد

د بكى أح قدو! «طلائع النور»و «شباب النور»فيكون العنوان ؛ للنفخ فيه إعلاميا

ا في ليلة حالكة ه داخل الدعوة من حرب! الرجلين بين يديّ يوم   من شدة ما يُمارَس ضدَّ

ثم كفّ دمعي بعد ذلك حين ! بكيتُ أنا على ما أصاب الآخرو! سرقات جهودو تشويهو

الانصياع و الضياعو ثم تنافسوا معهم في التنازل «حكومة الظل»صار الرجلان لُعبة في يد 

في كل موقف خزي طعنت فيه  «مصطفى دياب»تجد صورهم خاصة ف للطواغيت

تجدنهم لو ..«البقاء».. فقط من أجل في ظهرهاو الدعوةُ السلفية أمةَ الإسلام في خاصرتها

طلائع »و «شباب الجامعة»إنا إليه راجعون في الجناحين و إنا للهو! أحرص الناس على حياة

 حيث صارا اليوم كـ:« الدعوة السلفية

 كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد.. ء مملكة في غير موضعهاأسما
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او و لم تكن عملية القمع  ! السيطرة الداخلية هذه أول مرة أتعامل مع بعضهم منفرد 

 و لكن تفضل أخي القاريء بالاطلاع على ما يأتي..

 ...(22) عنُّوز أحمد عبد الحميد

 «فيصل»بمدينة « صوت السلف»بمقر موقع  4115فقد تعاملت مع أحمد عبد الحميد في 

تم دمجه الآن في موقع أنا السلفي للتغطية على حذف فتاوى قديمة -بالإسكندرية 

اء لأعرض عليه مشروع إنشقابلته هناك  -عمالتهو تُظهر تناقضهو لبرهامي تدينه الآن

جريدة ورقية للدعوة السلفية؛ كنت قد رأيتُ أن تبدأ كموقع أليكتروني يُحاكي موقع 

 يسع كل شباب الدعوة المعروفين بالكتابة على الإنترنت؛ فاستمع منيو يون آنذاكالمصر

لي  في جلسة أخرى حكىو ،! احتوى حماسي على خير ما يسّرنيو أحاط بكل ما أقترحتهو

 أخبرني أن هذا الموقع هو في الحقيقة مركزو عن علاقاته المتشعبة مع موقع إسلامي شهير

 الكياناتو امة به الخبراء المهتمون بدراسة الجماعاتأبحاث تابع للمخابرات الع

أخرى  في جلساتو ،! د. ياسر برهاميفي مضى يصف لي مديح هؤلاء الخبراء و الإسلامية

ياسر عبد  د.على وعد بتمويل عبر و أنبأني أنه قد حصل على موافقة مبدئية من د. ياسر،

لما أنه بقي شء واحد، فعنُّوز أني انبو ،-هو الآن معارض لمنهج الدعوة السلفية– التواب

                                                           
 ..هنا. للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 22

https://www.facebook.com/ahmad.abdulhamid.anooz
https://www.facebook.com/ahmad.abdulhamid.anooz
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، فسألته مذهولا: «؟من سيكون مسؤولا عن الجريدة أمام الأمن»، قال: «؟ما هو»سألته 

ما لا و ما يُنشر فيهاو ينبغي أن تنسق مع الأمن كل شؤون الجريدة»، فقال: «؟ماذا تعني»

لا أن نقدم  !لقبض عليناالذي أعرفه أننا نعمل أولا تحت غطاء، ثم يتم ا»، فقلت: «! يُنشَر 

، ثم انصرفتُ عازما على ألا أفتح موضوع «! أنفسنا للأمن منذ البداية ليتحكموا فينا

من  «مليون جنيه»يمكنكم السؤال كذلك عن حادثة اختفاء و الجريدة مع الدعوة ثانية.

ملة دخلت حسابات الح! ميزانية انتخابات مجلس الشعب دون فواتير أو أوراق ثبوتية

؛ في عهد اللجنة التي كان أحمد «علي حاتم»اكتشفها و! خرجت دون أوراقو ن أوراقدو

كان مما عرضه عليه في و عرض الأمر على أبي إدريس؛و عبد الحميد مسؤولا عنها

ان إذا ك»: فصرخ أبو إدريس! ألف جنيه تحت بند وجبات 62111الحسابات المثبتة مبلغ 

فكيف أتى هذا ! ؟ساب طارق طلعت مصطفىغذاء الإخوة في اسكندرية كلها على ح

 رغم لوم أبو إدريس لأحمد عبد الحميدو! عرضهاو فبرروه بأنه في طول مصر« ! ؟المبلغ

تم أجبر علي حاو أعاد تلميعهو رقّاهو وقفه عن التكاليف مُدة؛ إلا أن ياسر برهامي أعادهو

في  كان–! «ف الدعوةملفهم لا يُشرِّ »على الاعتذار لهؤلاء الذين وصفهم علي حاتم بأن 

ه لا علاقة لو آخر مسؤولا عن الإعلامو محمد الشريف،و تلك اللجنة إيهاب عبد الجليل

 عاقب الدعوة بتخلِّيه عنو! ثم تعزز أحمد عبد الحميد بما أعزّه به برهامي -بالماليات

 !حاتفتولاه أحمد الش -! التنظيم المسروق من صاحبه أصلا-« شباب الجامعة»مسؤولية 
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ات بعده لجنة انتخابات الشورى أيضاو  إطار في تبادل للسلطة داخل! كذلك تولى الشحَّ

 ! كلها واحد لا يتفتت« حكومة الظل»فـ ! سيطرة واحدةو

 ...(23)أسامة رشاد 

ان كو كانت تظاهرات كاميليا شحاتة مشتعلة على أشدها، 4161و في أواخر أيام ديسمبر 

 لكن سريعا ما تم اعتقالهو «أحمد يحيى الشريف»هو لي أخ صادقته من المظاهرات 

بعد أن خرج تنظيمها في –الضغط عليه ليبوح بأسماء من ينظمون المظاهرات و

كنت دائم و -صار المنظمون مجهولونو الإسكندرية من يد الدعوة السلفية قسرا،

ة أسماء بأي هو لم يبُحو الاتصال على هاتف صديقي لأطمئن عليه قبل علمي أنه في أيديهم،

ن يتصل به الشهير – «محمد مصطفى عبد المجيد»فاتصل بي ! مما جعلهم يفتشون حتّى عمَّ

ه»ليقول أول كلمة في المكالمة دون سلام:  -بأبي الفرج على  و كنا قد تعاهدنا-« إنتا برَّ

فقلت  -إخبار كل منا للآخر أنه معتقل حتى لا يقع في فخ تحقيق عبر الهاتفو الثبات

ه أنا»نعم:  قة ظاهرها بريء لكنها في الحقيو و العبارة تعني خارج البيت في مشوار؛-« برَّ

الحمد لله.. أسامة رشاد يسأل عنك »فقال بارتياح:  -كود بيننا يدل على عدم الاعتقال

                                                           
 ..هنا. للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 23

https://www.facebook.com/usama.rshad.1
https://www.facebook.com/usama.rshad.1
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حين علم أنك تكتب على أنا و! أنت لا يعرفك كثيرونو! الإخوة بأمر من حسين بلال

 «..ى لا يدلّ عليك.. ربنا يسلِّمتي بك حتالمسلم سألني عنك فأنكرت معرف

ن يطلبهم الأمن« الاتصال التليفوني»أسامة رشاد يبحث بـ  قته في من يعرفون حقيو عمَّ

المؤسسة الاستثمارية « بيت الأعمال»هو الآن مسؤول في و! ! الدعوة يسترونهم عنه

من  امة من أوائلبعد أن كان أس–للدعوة السلفية جنبا إلى جنب مع إيهاب عبد الجليل 

وْ   المؤسف أن الأخ الذي حذرني منهو! -مسؤولية أمانة العضوية في الحزب  اتولَّ

أنا أنصحه أن يُراجع نفسه في و! الآن« حكومة الظل»سترني عن عينه يمشَ في ركاب و

راجع نفسه في أسأله أن ي! اتهامي لي بتركي الدعوة بعد فشلي في الحصول على منصب فيها

حة دنيّةٍ لا يسعى لمصلو من منا يبرأ منهو عى لمناصب في كيان يوالي أعداء اللهمن منا يس

أسأله أن يُراجع نفسه في هل من يستقيل من وظيفته كمعيد في الجامعة ساخطا على ! فيه

 هل من فعل ذلك سينظر لمنصب في! شرائهم في لحم المعيدينو بيعهمو رزايا أساتذتها

ا و طالما نصحو! في حاجة لإسعافدعوة طالما رآها منهارة أو  حاول الإصلاح فيها يائس 

 ! ؟من استعدال هيكلها المعُوَجّ 

للمشاركة بأفكاري في تجديد دماء  «مصطفى دياب»الشيخ دعاني و و لما قامت الثورة

فقال الشيخ أن كثير من الإخوة ! سألت عن أسامة! صار لي أن أسأل بصراحةو الدعوة

 ته،أعلن توبو فأحضره الشيخ أمامه فبكى! امة يدل الأمن عليهمشَكَوْا لد. ياسر أن أس
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بين و اعتذر الشيخُ للإخوة المتضررين بأنه هو من كلَّف أسامة ليكون همزة الوصل بينهو

! -فأحيانا ما كانت علاقة برهامي بالأمن غير مباشرة عبر وسطاء–حسين بلال لفترة 

  يتُبلكنه في الحقيقة لم! قد تاب فسامحوهو أن أسامة ضعيف لم يثبُت للأمن ديابُ زاد و

المنصب و !ليكون جاسوسا فيها قد كوفيء على خدماته بضمه للهيئة العُليا لحزب النورو

! زبهو الرقابة على كافة بيانات أعضاء الح «أمانة العضوية»الذي تم اختياره له في البداية 

راهم أعني تنجيسه في الواقع بمن ي! تطهيره أولا بأول ممن لا يرغب الأمنُ في بقائهم بهو

كان أول ما قاله و «حكومة الظل»هو أحد نجوم أسامة و! الأمن سيطيعونه عند اللزوم

: للحزبالأول  النسائيؤتمر المحين هاتفني لترتيب بعد الثورة..  -في ارتباك–لي أسامة 

تى بعد يهدأ حلم و لقد ظل أسامة سنة كاملة يبحث عني! «انتا بقه يا سيدي إسلام مهدي»

ئي الأول لمؤتمر النسااكان –ثم اعتذرتُ عن ترتيب تلك الفاعلية ! الثورة إلى أن عرفني

ل بالإبراهيمية على و وسط الرجالكانت المتحدثة الأولى فيه و للحزب في أرض المعسِّ

د. حنان علام.. تلك المرأة التي بالحزب المسؤولة عن أمانة المرأة  قارعة الطريق هي

بأول تصريح لمنتقبة في شأن تأييد السيسي لرئاسة  4162في مايو لينا خرجت ع

 -العذاب الأليم بما شوّهت صورة المنتقبات على أوليائها من الله و فعليها! الجمهورية

رافضا العمل في تلك المصيبة التي رتبوها بصورة و رافضا العمل مع الحزباعتذرتُ 

 م فصلي من حزب النور ليحفظ ماء وجهه إثر رفضّفأشاع أسامة أنني ت! مخزبة كما توقعتُ 
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ا! انتشار الخبرو التعاون معه ني جميع الإخوة الذي يعرفونو رغم أني لم أنتم  للحزب يوم 

 ! يشهدون بذلك

 ...(24)غريب أبو الحسن 

مالا من  و أما غريب أبو الحسن الذي يعمل كخزينة أموال برهامي؛ فلا يطلب أحدٌ 

لأن برهامي لا يحمل الأموال معه بل يجعلها مع من - غريب؛ برهامي إلا أحاله على

خباراتيا المخترق است« أنا المسلم»فهو يكتب على  -أقربهم سكنا إليه غريبو منهمو حوله؛

 أشهد فإني -الكذبو التدليسو و لطالما أرهق الناس بالتبرير-« أحسن الظن»بمعرف 

مليونية » 45/1/4166يئة لمليونية أنه كان عينا لبرهامي أرسله في اجتماعات الته

رغم ، و-طوال الجلسة« حكومة الظل»ببقية « الاتصال التليفوني»و كان دائم -« قندهار

وت اللي البسكو يغرّك كيس الكانز-قام بتعزيره  «مصطفى دياب»أن رئيس وفد الدعوة 

 لطريق إلى القاهرةه في اكلَّ  عزّره على تأخيره الوفدَ  -اشتريته على سبيل التعزير يا غريب 

 ينأناب عنه الأستاذ أسامة ياسو حتى غادر الأستاذ خيرت الشاطر الاجتماع قبل وصولنا

شهادته المكذوبة عن تلك الاجتماعات على يوما ؛ إلا أن غريب كتب -فكّ اللهُ أسرهما–

 تعزيره بمنعه من الحضور بعد ذلك إلا أنهو رغم تأخيره للوفد! صفحته بالفايس بوك

                                                           
 ..هنا. للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 24

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005381409468
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005381409468
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يحرص على الطعن في الإخوان باعتبارهم منعوا الهتافات و العلم بالتفاصيل يدعي

 رغم أنني أشهد أن الدعوة السلفية كانت موافقة لهم في ذلك! الإسلامية في تلك المليونية

أنني أرسلت لد. المقدم الهتافات كلها قبل اعتمادها فحذف منها الهتافات من عينة: و

ضد بقاء  الهتافو المطالبة بمحاكمة مبارك،و البة بالشريعة،المطو ،«إسلامية.. إسلامية»

 فلم يختلف موقف الدعوة السلفية عن الإخوان! الهتافات ضد العسكرو النظام كما هو،

! ؟فلماذا تحميل الإخوان الإثم وحدهم! كل الحضور في ذلك الشأنو الجماعة الإسلاميةو

 على الإسلامالتاطؤ في الانقلاب و ألتمثيل البراءة أم لمزيد من الطعن في الظهر

ييد كذلك إعلان التأو «الشعب يريد تطبيق شرع الله»أزيدكم أن هتاف و! ؟المسلمينو

 حتى علا هتاف! لحازم أبو إسماعيل كانا محظورين حظر المسكرات على منصة الدعوة

ا ناداني حينهو !الجماهير بهتاف الشريعة فلم أستطع إلا تبنِّيه على منصة الدعوة السلفية

« ؟طيب يا بني لو الشعب ما أرادش تطبيق شرع الله»الشيخ سعيد عبد العظيم ليقول: 

م« نطبقه برضو يا فضيلة الشيخ»فسكتُّ مليا ثم قلت:  الما كده اهتف يا ط»قال: و فتبسَّ

م الو لم يهتم الشيخ بمنع الهتاف -« بني زي ما انتا عايز شعب لكن غضب لأن الهتاف يُحكِّ

أمين و !.. أما غريب الآن؛ فهو أمين العضوية بحزب النور بالمناسبة-ق الشريعةفي تطبي

ك يا خاف على بيانات! صور أوراقهم الثبوتيةو العضوية هو حائز كافة بيانات الأعضاء

أشرف  بحزب النور محفوظ للنائب« أمين العضوية»بالمناسبة فبالأساس منصب و! عضو

أي ممن يُطلق عليهم أمين العضوية فهو رسميا نائب و -! و ده عايز كتاب لوحده–ثابت 
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 محمدو قد تناوب عل هذا المنصب قبل غريب كل من أسامة رشادو! لثابت ليس إلا

 ! الدعوةو في تداول مغلق آخر للمناصب المفصلية للحزب! الشريف

 ...(25)أحمد الشحات 

 «ابمصطفى دي»فه فحين كل؛ -الأخ الأصغر لعبد المنعم الشحات–و أما أحمد الشحّات 

بميدان  «مليونية قندهار»مجلس إدارة الدعوة السلفية بالعمل تحت إدارة أخ آخر في  عضو

ي لم يكُن يعن! «و مَنْ فلان هذا حتى أعمل تحت يده»قال: و! التحرير في القاهرة رفض

 لم يكُن قابل أحمد الشحات من قبل ليكونو! لا منصبو الأخ المكلف بالإدارة تولي إدارة

بتُ من رد أحمد الشحات الشاب الذي يدعي فهمه لأصول العمل ! بينهما ضغينة ما فتعجَّ

لكن ! -قبل أن يديره بالفعل بعد ذلك-« شباب الجامعة»يزعم أحقيته بإدارة و الجماعي

هددا: قال له مو! الشيخ الذي كلفه بذلك فهم سبب اعتراضه لعلمه بطبيعة الشخص

ة لكن قامت الدعوو! فلم يهتم الأخ المدلل« يخ ياسرسأبلغ ردك بهذه الطريقة للش»

الضغط في  بعد أن كان الرأي هو–الإسكندرية بالسلفية بالاشتراك في فعاليات المليوينة 

 سهولة الحفاظ على سلامة الناس في موضعو تقليل التكاليفو القاهرة لمضاعفة الأعداد

م تفتيت رغ! تدليلهو د الشحاتلإرضاء أحمالاشتراك بتكاليفه كلها فقط تم هذا  -واحد

                                                           
 ..ناه. للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 25

https://www.facebook.com/profile.php?id=1714971924
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تم التغطية عليه بدفع بعض إخوة المحافظات لعمل مسيرات و! زيادة النفقاتو الجهود

ديرها فقط لتصنع لأحمد الشحات إدارة يُ ! تشتيتو في مناطقهم؛ مما يعني مزيد تفتيت

 ! - !لم يصنعه الاجتهاد من فضلكو سجل هذا كموقف عام صنعته الشخصنة–بنفسه 

ر قيو هو كما سبق خليفة أحمد عبد الحميد في إدارة لجنة الانتخابات،ثم  ادة تنظيم المتسوِّ

سنة قبل أن  41الذي تفانى فيه  «مصطفى محمد»صانعه « هرس»بعد « شباب الجامعة»

ه الشيوخ قربو و برهامي يتصارع في حبه–يُقصيه عبد المنعم الشحات من قُرب برهامي 

 ! غيريمنحه لأخيه الصو ثم يقصيه من تنظيمه الذي صنعه -صراع الرجال على الجميلات

 ...(26)إيهاب عبد الجليل 

المسؤول الآن عن و المسؤول السابق عن صندوق حزب النور! و أما إيهاب عبد الجليل

 المسؤول المالي في لجنة انتخابات مجلس الشعبو «بيت الأعمال»أموال أوسع في مؤسسة 

فقد توسط كثيرون في إيصال أربعة ! ت دون إثباتخرجو حين دخلت المليون جنيه

راسي دشهود إلى أبي إدريس يشهدون أن إيهاب يخون في أمانات الأموال في عمله بمعهد 

أن هؤلاء الشهود لا يرضون لمثله أن يحكم في أموال الحزب لتقديرهم و! خاص يعمل به

هم من يهاب في فصلأخبر إيهاب بأسمائهم ليتآمر إو فلم يصدقهم أبو إدريس! للحزب

                                                           
 ..هنا. للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 26

https://www.facebook.com/ehab.algleel
https://www.facebook.com/ehab.algleel
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او منهم حديث الزواجو! وظائفهم بذلك المعهد ا جديد  هذه و! منهم من رُزق مولود 

ا يعرف  طلعت  مثل: تفاصيلها أكثر مسؤولي الحزب في دائرته أدقّ الحادثة شهيرة جدًّ

كانت هذه الحادثة قبل أن يولوه المسؤولية المالية لبيت و! خير اللهأحمد خليل و مرزوق

د في ذلك المعه -! و هو الشيخ–لن أتطرق لزواجه من سكرتيرته المتبرجة و! الأعمال

تبًّا إن ! فيان تعسولهي التي كانت تعاونه في أعماله التي شهد عليه فيها المفصوو الخاص

 ! الخيانة هي عُنوان الترقِّي في الدعو)ى( السفلية

 ...(27)محمد شريف 

فقد كنتُ مسؤولا عن الأمن في –ليعمل عينا  و لقد أرسلوا محمد شريف إلّي في القاهرة

كلما تلفَّتُّ  -(28)من طرف الدعوة السلفية 45/1/4166ميدان التحرير يوم قندهار 

لينقل كل ما يراه أولا بأول عبر تلك الأسطورة الدعوجية السفلية ! وجدته في ظهري

 طواف بطول مصرللا تنسى الشياطين فضله العظيم في او! «الاتصال التليفوني»: الشهيرة

عاليه قد تقدم بو! يدعو الناس لانتخاب العرصو عرضها يدعو لدستور لجنة النجسينو

                                                           
 ..هنا. للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 27
من الميدان يومها؛ اضغط . لمشاهدة فيديو ع29

 
 ..هنان ترتيبات ا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003805163711
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003805163711
http://www.youtube.com/watch?v=ctbtuZ6dWKQ
http://www.youtube.com/watch?v=ctbtuZ6dWKQ
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 أسامة خليلو أحمد الشحاتو في هذا الفصل تبادله الأدوار مع أحمد عبد الحميد عنوز

 على الدوام..

 ...(29)سيد عبد الهادي 

= »في الدعوة السلفية نائب رئيس قطاع وسط الإسكندرية –و أذكر لسيد عبد الهادي 

موقفين قصيرين.. الأول هو  -«حاكم مساجد الدعوة بمنطقة وسط الإسكندرية

 لإدارة مُصلىِّ العيد للدعوة السلفية! استعانته بمجموعة من البلطجية من أقارب الإخوة

لتضييق على رأيت او حتى الصباحو فقد كنتُ موجودا طوال الليل بالمصلىَّ ! في محطة مصر

ن ثم في الصباح رأيتُ م! منعهم من إدارة المصلى وفق المعتاد طوال عقدينو «ئعالطلا»

 ارتدى جنزيرا في صورة سلسلة علىو يوزع الهدايا على الأطفال حدثٌ حلق رأسه كابوريا

ر جهود ! رقبته يِّع قضية ليمو في إنشاء المصلىَّ « طلائع الدعوة السلفية»فعل ذلك ليدمِّ

طلائع »أتى بأولاد بعض أعوانه ألبسهم أوشحة عليها عبارة و! تهاالتربوية ذا« الطلائع»

 !اتى بابن عون له آخر يرتدي بنطلون اسكيني ليُنشد على منصة العيدو «الدعوة السلفية

للأسف و !بينما الطلائع الحقيقيون محصورة في ركن المصلى بعد تمام جهودهم مذهولين

                                                           
 ..هنا. للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 28

https://www.facebook.com/drelsayed.abdelhady.7
https://www.facebook.com/drelsayed.abdelhady.7


- 131 - 
 

فمن يرضى بتدجينه لابد له أن يكاكي ! لانتخاب السيسيهؤلاء الطلائع الآن يدعون 

ا من الدهر  ! يوم 

 «حكومة الظل»و الثاني هو إدمان سيد في كل حواراته مع من يحاول استمالتهم لصف 

نحن و دعك مما يقوله الناس عن المشايخ يا أخي.. المشايخ ولىَّ زمانُهم..»قوله المشهور: 

ل في ة وحدها تعيدنا إلى مقولة حسين بلاإن هذه المقول! «المستقبل.. فضع يدك في أيدينا

تصوروا.. ! أول هذا الفصل أنه صنع في الدعوة من سيكون أطوع للأمن من برهامي

 ! ! أطوع للأمن من برهامي

من  ثيرا ما تعجبتكو! بي دون معرفتي بهم «حكومة الظل»ة كثيرا ما تعجبت من معرف

ثم زال العجب حين علمت ! ترصدهم لأي صوت أو همة تنبت للإصلاح داخل الدعوة

بدأت أفهم الرابط و! المخلصين المخابراتو أمن الدولةأنهم رجالات و دورهم الأمني

نفوذهم على المشايخ كخلية مستقلة و تبادل المعلومات بينهم بلو بين هذه المجموعة

 ! حاكمة

خ يلأن المشا! ليس حكمها المسيطر عذرا لمشايخ الدعوة في تخاذلهم« حكومة ظل»هم 

بل ! هم يعلمون الحقيقة كاملةو يولونهم المسؤولياتو يعظمون هؤلاء الشباب

ء مشهور إلا ستطيع تسميته بشَأ تبادل توجيه من عينة غريبة لا يديرونهم فيو يوجهونهم

ء ما لتفهم أنت أخي القاريو! سكتُّ و «التبادل».. أو ربما وصفته بـ «تبادل السيطرة»
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تستلم مقاليد الدعوة في انتقال « حكومة ظل».. هي ! ! اتهاتشاء من هذه الكلمة بإيحاء

يرات إن شئنا استخدام التعب -مع استمالة أو تصفية المعارضين–سلمي هاديء للسلطة 

 ! السياسية أو التآمرية

 يليس من ابتكار« مجموعة السبعة»و «حكومة الظل»و يبقى أن أؤكد على أن مصطلحي 

إفراز عقول و لكن من ابتكارو -! ؤلاء أنه خيال مريضالذي يدعي ه–لا إفراز خيالي و

المضطهدين من طلبة العلم مشايخ الصف الثالث عشرينيي الأعمار الذين كانوا ينتظرون 

! «التكنوقراط الاستخباراتي»سيطر عليها هؤلاء و وراثة الدعوة فقفز على كراسيها

ات أو يستسلموا تماما لإغراء ابتكروا المصطحلين أيام كان فيهم نَفَسٌ للمقاومة قبل أن

 مؤمنعلى حد تعبير -« الهرّس»يسروا في ركابها خوفا من و «حكومة الظل»لسلطة 

لى المأسوف ع« الصف الثالث»الفريق الآخر: فريق و سيأتي كلامي عن و! -الصاوي

 ! علمه

 و أحسب أني قد وفقني الله في كبت شرّ هؤلاء في موقفين:

 ؛45/1/4166سلطة في ميدان التحرير يوم مليونية قندهار الأول: حين منعتهم من أي 

كان سندي الذي أقنع المشايخ باستبعادهم هو أنهم لم يحضروا مظاهرة في حياتهم فضلا و

كعادته –ساعدني أيضا في كبتهم أن د. برهامي كان في عُمرة و! عن أن يقوموا بنتظيمها
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 بمدد إلا صناعة إدارة لهم يديرونهالم يستطع إدراكهم و -! في المواقف المفصليةيهرب 

 .. تدليلا لأحمد الشحات ذلك اليوم في الإسكندرية

؛ 31/1/4163و الثاني: يوم انعقاد مجلس شورى الدعوة السلفية الذي سبق تظاهرات 

هم يديرون الاجتماع على اقناع الناس بالمشاركة في التظاهرات ضد و حين وطنوا أنفسهم

نما رجل ثالث في غرفة مغلقة بيو عم الشحات يُقنع أبا إدريسجلس عبد المنو! الرئيس

فاهتموا  !لم يكبتهم إلا نشر الخبر قبل أن يشرعوا فيهو! تجهز للفاجعة« مجموعة السبعة»

تحويل الدفة إلى التصويت على المشاركة داعمين لمرسي أم لا؛ فرفض الجميع و بالإنكار

ب م مشاركتهم الكاملة في انقلاتد فضحهقو! التخوينو الدعم بالطبع بعد طول الشحن

لا على و ذلك الانقلاب على الإسلام لا على مرسي! دون كثير جُهد 3/1/4163

متُ و لب! تآمرهم في حينهاو قد رُميت بكل نقيصة حين فضحتُ تجهيزاتهمو! الإخوان اتهُّ

والاةَ م أدعوهم بعد أن كشف اللهُو! الله يغفر لمن فعل ذلكو! بالكُفر أيضا ذلك اليوم

! وايتوبو أن يتأملوا مواقفهم! عدائها للمسلمينو الدعوة بأسرها لطاغوت الانقلاب

او  ! بالمناسبة كان د. برهامي يومها في عُمرة أيض 

و مسألة العمرة المتكررة لبرهامي هذه فسرها بعض إخواننا الإخوان حين فضحوا سبب 

قالوا أن المخابرات ! رحلات العمرةاحتجازه في المطار أيام مرسي عند عودته من إحدى 

أحد مسؤولي المخابرات و حينها قدمت للرئيس تسجيلا كاملا لجلسة بين برهامي
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لكن ! ما العمرة إلا ستار ذلكو أن هذا هو الغرض من سفرياته المتكررةو! السعودية

ينها بأنه تعلل مرسي حو! مرسي للأسف لم يضربه بقبضة من حديد بعد انكشاف خيانته

لكنه للأسف ترك الفرصة بذلك لمن طعن الإسلاميين و! يريد شق صف الإسلاميين لا

 ! الخاصرةو جميعهم في الظهر

 بل ،عن القرارات القذرة عادته الهروب لتمثيل عدم المسؤوليةو و لماذا يتواجد برهامي

  !لماذا يبقى بينما حكومته تعمل! اقتناص مزيد مكاسب من السادة في الخارجو

! وتهيُصلح دعو أن الأمانة تنتقل الآن ليد كل عالم بحقيقة هؤلاء أن يكبتهمو أحسب 

ا؛ إن كُتبت لي الحياة  فإني لا أحسبني مهتما بالكتابة عن الدعوة السلفية بعد ذلك كثير 

ية التي تكسير الأصنام البشرو مشكلة الدعوة السلفية لا تنحصر فى زوال الرموز! الحريةو

لكنها في أجيال كاملة رضعت السم في عقولها من أفواه و! سهمصنعها المشايخ في أنف

 ! الأصنام أولياء الطاغوت

 !قد اختارهم برهامي على عينهثامنهم جوبلز الآتي بعض عمله.. .. وهؤلاء السبعة

محل ثقة  همو! لسانه لصالح الأمنو صنعهم تلميذُه النجيب عبد المنعم الشحات بيديهو

 هم سر سيطرة برهامي على مقاليد الدعوة الماليةو! سهالأمن أكثر من برهامي نف

جون لأنفس! -و سأفرد الفصل القادم لجناحهم الإعلامي– البشريةو الإعلاميةو هم يروِّ

 طلبة علم في ذات الوقت لا يقدمون أنفسهم كمشايخو على أنهم قيادات تكنوقراط
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 لسلفية بعد تدميرهاهذه هي الصورة القادمة للدعوة او! علماء بالمعنى التقليديو

يفضح و فهم قيادات الدعوة في المستقبل ما لم يشتت اللهُ شملهم! حصرهاو تحجيمهاو

 ! يهدم صرحهم الذي بنوا ريبة في قلوبهمو خيانتهم

 ! «حكومتة بتلعبو يعتمر برهام»
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 ..كواليس انتخابات الرئاسة.. الدعوة السلفية

 ودها بالنصّ دون تعديل[]أنشرها كما جائتني من شه

م التي كل التهو شق الصفو التآمرو التوريطو التدليسو الغشو اقرأ لتعرف النفاق 

 ! جرائمهمو هي إنما هي أمراضهمو يرمون بها الناس

  6234من حج عبد العظيم بعد عودة الشيخ سعيد 

سرة وللأتذاكر طيران له  3سعودي لحجز لى مكتب الطيران الإرسل الاخ مدير مكتبه أ

 سبوع ولما حضر موعدأقل من أبعد و ..وعودة ابريل ذهابأفي عرض خاص على رحلة في 

المرشح الذي  لإعلان «السلفية شورى الدعوةمجلس »السفر كان موعد اجتماعات 

ة مطبلاتيو من كبار دجالي- «حمد الشريفأ»سهم أحاول كثيرون على ر.. يدعمونهس

وجودك سيفرق كثيرا في التنسيق بين » :لوا لهعن السفر وقا الشيخ ثناءإ -الحزب

كان .. «ن شاء اللهإيام وارجع أ 2 - 3كلها »قال: و .. فرفض تأجيل سفره«الاتجاهات

لا أقل من نصف الثمن شرط أذ ان التذاكر كانت إواثقا من عودته قبل موعد المجلس؛ 

مع  تمشكلا هناكه قابلت لكن! وسافر الشيخ.. و تاريخ السفرأيتم تغيير اسم المسافر 
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طلقها برهامي أوقتها كانت مبادرة الدعوة التي .. طالت غيابه قرب الشهرأالكفيل 

عم خوان لدت حملة الإأبدكذلك و! بلورتهاو اغهايصالتي قام المقدم بو ،قصاء حازملإ

 لاخوان من المبادرة ومعها الهيئةل اانسحابالسلفية مر الذي اعتبرته الدعوة الأ.. مرسي

 أيضا..ية التي كان التصويت فيها لصالح مرسي الشرع

طراف المبادرة ألى إاتصل الشيخ سعيد بمدير مكتبه وقتها ليملي عليه رسالة يتم توجيهها و

ل وقد كانت المبادرة تنص على أن كل هيئة تقوم بتصويت داخلي وتمث! يحثهم على استكمالها

القرار النهائي ن تلتزم الهيئات كلها بأهذه الهيئة بصوت يتم التصويت به بين الهيئات على 

 -ن واخالإ -الدعوة السلفية  :لى الجميعإرسال الرسالة إوتم .. الصادر من التصويت

 ماعيل هيئةبو اسأوتم اعتبار  ..شورى العلماءمجلس  –سلامية الجماعة الإ -الهيئة الشرعية 

لى ع «دريسإبو أ»كان رد و ..يضاأليه إرسال الرسالة إوتم  هورلما وراءه من جم مستقلة

 ..وماتت المبادرة! ن هذا لو تم ستكون نتيجة التصويت لمرسيأالشيخ سعيد 

بو أ»ختار تن الدعوة والحزب سأحوارات لبرهامي صرح  3وفي .. ثناءوفي هذه الأ

بل ل كيف هذا التصريح وهو قأدريس ليسإ بيأوعندما اتصل الشيخ سعيد ب «الفتوح

 ! علامن هذا من كذب الإأن الرد بنفي الحوار واجتماع شورى الدعوة كا
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ثناء اجتمعت الهيئة الشرعية واتصلوا بالشيخ سعيد ليحضر معهم الاجتماع على في هذه الأ

ه لمرسي عطى صوتأعطى صوته لمرسي وكذلك المقدم أالهواء عبر الهاتف وعند التصويت 

 ..عبر الهاتف

ليهم نه عرض عأشيخ من السفر مع العلم ما شورى العلماء فرفض الاجتماع قبل عودة الأ

 ..ا على انتظارهصروأن يفعلوا مثل الهيئة الشرعية لكنهم أ

! للغائبين نه لا تصويتأبناؤه في الدعوة فتم التصويت والاجتماع في غيابه بدعوى أما أو

الذي كان  «الزعيري»فونيا منهم يت تلاميذ برهامي الغائبين تلاصوأخذ أنه تم أفي حين ! 

لب ما المقدم فقد طأو! رسل صوته في ورقة تم تمزيقهاأ «حمد حطيبةأ» كذلك عمرة وفي

المنصة  نأدريس رفض بدعوى إبو أقناع الحضور بمرسي لكن التصويت لإ كلمة قبل

ن  ياسر أعلما ب ..«اضبا بعد التصويتغ و انصرف المقدم»ثير على التصويت أي تأليس لها 

وهو  للحزبعضاء الهيئة البرلمانية والهيئة العليا أة مع برهامي كان في القاعة المجاور

كلهم يقنعون و شرف ثابتأالفتوح وقد كانت كلمته بين كلمتي بسام الزرقا و بيأيقنعهم ب

وهذا هو اختيار ! حدأقناع لإ -المزعوم–وهذا هو عدم التدخل ! الفتوح بيأالحضور ب

عبد د. محمد و حجازي. صفوت أطلقها دت حملة أبعدها بد! للعواالمكذوب برهامي 

دعم مرسي يستشهدون بدعم الشيخين المقدم وسعيد عبد العظيم بالتصويت لصود قالم

 ..لمرسي في الهيئة الشرعية
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دارة كانت نسبة مرة تم عقد اجتماع عاجل لمجلس الإولما رجع الشيخ سعيد من الع

  ..بين الحاضرينوفي هذا الاجتماع تم صياغة بيان بالتشاور .. %611الحضور فيه 

لا بـ أجرى اتصاو من قاعة الاجتماعوبعد الوصول للصيغة النهائية خرج برهامي لثوان 

 كملأبينما ! مسؤول موقع أنا السلفي دون علم الحضور داخل القاعة (30)وائل سرحان 

ثم قال الشيخ سعيد لبرهامي لا تنشروا البيان حتى استخير فكان ! دارة الاجتماعمجلس الإ

توريط و وذهل الشيخ سعيد من استعجالهم في نشر البيان! «خلاص تم رفعه» رهاميب رد

 ! برهامي للجميع

حين و هالمكتب.. لكن سبقه الشيخ إليلى إكلم الشيخ سعيد مدير مكتبه يخبره بالتوجه 

في يده ان كو! مثلها قبلفي جد الشيخ في حالة من الهم والغم لم يره و وصل مدير المكتب

صال فالات! اتفنشره وائل سرحان عبر الهو الذي صاغهو ذي ورطهم به برهاميال البيان

 ! رجالهو التليفوني منهج حياة لدى برهامي

 أخ قرنية الأ ولحسن «؟يك في هذا البيانأما ر»: بالبيان قائلا مدير مكتبهاستقبل الشيخ 

شارة الإو ،ي الدعوةأور ،ي الشيخأجمع بين ر ..ما شاء الله ..ده ممتاز  ..تمام»: البيان وقال

                                                           
 ..هنااضغط  . للاطلاع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛32

https://www.facebook.com/wael.sarhan.79
https://www.facebook.com/wael.sarhan.79
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 نه لا شورى فيأن الشيخ ذكر أعجب الاخ في البيان أكثر ما أوكان  ..«لى وحدة الصفإ

  ..الفتوح بيأوكان الشيخ يرى حرمة اختيار  ..ثمإ

 أراطلع اقعد على مكتبك واق ..! ! ! انت قرأت حاجة»: على مدير مكتبه قائلا وثار الشيخ

 خ بعدفلم يجد الأ ..«يكأسباب رأمع ذكر  ..ن مجاملةيك بدوأبالراحة وتدبر وقل ر

فما  !جد ما يعيب البيانألا » :فقال للشيخ! القراءة والتمعن والفحص ما يعيب البيان

 ..«؟هالذي لا يرضيك في

كف عن لكترونية التي لم تليه اللجان الأإكانت الاتصالات قد انهالت على الشيخ تشكو 

لأن البيان الذي نشره برهامي  «ابين يا.............يا كد»سب صفوت وعبد المقصود 

عبد و المقدم على اختيار مرسي بينما صفوتو عنوة يكذب استقرار رأي الشيخين سعيد

 درلذلك أصن بيانه هو السبب في سب هؤلاء وأى الشيخ أفر! المقصود يؤكدان ذلك

 لمدير مكتبه:واضحة  هعليماتت

  .نا السلفي يشيلوا البيانأالسلف و خوة في صوتاتصل حالا بالإ: الشيخ

  ؟؟؟متى إالبيان نزل : الأخ

 العصر : الشيخ
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  .وحذفه زي قلته! يعني الملايين شافوا البيان ..المغربدلوقتي احنا : الاخ

  .يتشال من كل المواقع اللي نزل عليها: الشيخ

ع لمواقل اصلي ولا يمكن الوصول لكسيكون الحذف من الموقع الأ ..مستحيل: الاخ

 .الناقلة ولا حتى حصرها

 .ستطاع حذفهذف من ما يُ يُح : الشيخ

 ..لاوأحضرتك في المغرب استخير  ..دقائق على المغرب 9فاضل  ..معذرة يا شيخ: الاخ

 ! ن الموضوع ده سيحدث مشاكل لا حصر لهالأ

 اتصل» :ن وضع الشيخ رجله خارج المسجد قال للأخأوبمجرد  ..وبعد صلاة المغرب

  ..«نالآ

  .ول ما نطلع المكتبأ ..حاضر: الأخ

ان وك «وائل سرحان»ـخ بعمل اتصالاته حتى وصل لوبعد الوصول للمكتب قام الأ

 ..خ اتصل به واعطه ليالشيخ قد قال للأ

 ؟خ وائلأالسلام عليكم  الأخ:
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 .نعم :«جوبلز»وائل 

 .الشيخ سعيد عايزك الأخ:

 .نا يستربر! ؟خير .! ناأ :«جوبلز»وائل 

  .الشيخ معاكلأخ: ا

الذي  خ على الرقمالأ «جوبلز»وبعدها بدقيقة كلم .. فكلمه الشيخ ليحذف البيان حالا

ي مما يعني أنه استأذن برهام! يهأاتصل منه وطلب منه محاولة اقناع الشيخ بالعدول عن ر

 ! أولا فرفض برهامي

لأكبر  لبيانيماطل في الحذف ليصل ا «جوبلز»ظل و صبر..و رفضولكن حالة الشيخ 

 نا السلفي بعد العشاء بحوالي نصفأمن موقع في النهاية حتى تم الحذف ! جمهور ممكن

 نهاوريتنسخه على صفحات الفايس بوك التي يد «حكومة الظل»إن استمرت و ..ساعة

 ! على المنتديات الإسلامية الكُبرى بعد حذفهو

 خلفا لأحمد عبد الحميد «بو الحسنأغريب »ما صوت السلف فقد كان المسئول عنه أو

م حفاظا على السيطرة الكاملة-! عنُّوز  -فحكومة الظل يتبادلون الأدوار كما تقدَّ
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فه وبعد غلق هاتأو «تمام» :ان رد غريب.. فكخبره بطلب الشيخأفبغريب خ اتصل به الأ

  !لم يكُن البيان قد تم حذفه من صوت السلفو العشاء بفترة رجع الشيخ بيته

ولما علم  !ليستعلم عن عدم حذف البيان من صوت السلفخ بمدير مكتبه الشياتصل و

كقرينه  رد أسامةوكان  ..«سامة رشادبأاتصرف اتصل »: دير مكتبهقال لم بما فعله غريب

 ! اتفه هو الآخرهغلق أو «تمام» :غريب

  «السلف البيان لسة على صوت»لا الثلث ليلا: إالواحدة في  مدير مكتبهب اتصل الشيخُ و

 ! غريبو حكى له رد أسامةو «...حصل كذا»: خالأ

بيان قل لهم لو ما اتحذفش ال.. ي حد من سيدي بشرأاتصل ب! قلت لك اتصرف»: الشيخ

  «في الفضائيات سأكذبه بكرة ..حالا

السلام  :الجميع يسوفون لا أكثرو الذي يدير كل هذا «جوبلز»سرحان ب اتصلو فقام الأخ

  .عليكم

  .والله حذفته من ساعة ما كلمتني :«جوبلز»سرحان 

  .البيان لم يحذف من صوت السلف ..عارف لكن في مشكلة: خالأ
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  .ليش علاقة بها: مكاذبا «جوبلز»سرحان 

  .يكذبه بكرةالشيخ كلمني حالا وقال البيان لو ما اتحذفش حالا هيطلع : خالأ

  ؟؟؟: ومن سيصدقه بوقاحة «جوبلز»سرحان 

  «! ! منع»: انتقاص الشيخو الردمذهولا من سوء خ الأ

ما  ومن اللي هيصدق نفيه بعد ؟؟؟: يعني لما ينفي البيان ده مش كذب «جوبلز»ن سرحا

  ؟؟؟نزل على الموقع 

ش ثانيا بغض النظر عن الكلام ده م! ولا البيان نزل قبل موافقة الشيخأ: في صبرخ الأ

لي ي حد من التصل لأانت تعرف  ..اتصرف! لازم ننتظر فضيحة على الفضائيات

  «. اتصرف ولو حتى تروح لهم البيت..سامة رشاد عملوا كذاأ وأغريب  :ماسكين الموقع

 ! دقائق تم حذف البيان 61وبعد 

له أتس اتإحدى الفضائيفي مداخلة مع الشيخ على مجهولة  ةٌ أوفي اليوم التالي اتصلت امر

  ..«؟؟؟ننتخب مين »

 ..«والإخوة في الدعوة السلفية اجتهادهم كذا. كذايي الشخصي أنا رأ»: قال لها
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 ثم اتصل صفوت حجازي يبكي ويشكو من الدعوة والشباب اللي عمال يشتمه ويكذبه 

  ..«نا مع مرسيأانت مش كذاب » :الشيخ قال له

  «؟؟؟؟؟يه إ هفي ؟؟يه اللي الشيخ سعيد عمله دهإ»: قائلا مدير المكتبدريس بإبو أواتصل 

  .علمأ : اللهأجابه الأخ

 «؟مس في المكتبأمن راح له »: محققادريس إبو أ

 ! ! حدألا : خالأ

 «؟من كلمه على الهاتف»: دريسإبو أ

 ! المكالمات كلها على المحمول! عرف منينأنا أ: خالأ

ن أ مد اللهالشيخ يحبينما ! حداث في التصعيدوتوالت الأ! خرى عنداأوتم نشر البيان مرة 

 ! نجاه من مخالطتهم

هل علمت مدى ! ؟في يد منالدعوجية عليق: فهل رأيت أخي القاريء مقاليد الأمور ت

. ! ؟مدى نجاحه في صناعة مفاصل أمنجية للدعوة السلفيةو صدق عبارة حسين بلال



- 145 - 
 

وهل رأيت الفارق بين موقف الشيخ سعيد في التمسك بإعلان ما يراه حقا مقارنة 

  تفوتك..فلا! كبيرة للمتأملينو عبٌر كثيرةفي هذه الحادثة ! ؟بالموقف المعلن للمقدم

كيف كان و يراوغ الشيخ سعيد «حكومة الظل»و هل رأيت كيف كان كل فرد من 

عتقد هل لا زلت أنت ت! يدعي أنه غير مسؤول عن بقاء البيان في صوت السلف «جوبلز»

دمج  متقسيم مسؤوليات بعد أن تو اجتهادو حقا أن هناك تنظيم عمل في الدعوة السلفية

تقضّ  الشحاتو موقع صوت السلف برمته بكل ما يحتويه من فتاوى سابقة لبرهامي

لفي موقع أنا الستم دمج كل ذلك في و ربما أكثر من ذلك اليوم..و تبديعهمو تفسيقهم

وائل »يد أسطورة الإعلام المتخفي.. أباظة الهاديء.. شبيه الجلاد.. ليظهر علانية في 

وته الأبيض ادعاء قبل أن يأمرهم ربهم الطاغوت بتسويد ليمسح تاريخ دع! «سرحان

 ! تعبيد الناس لهو صحائفهم علانية بإعلان عبادته

لقد حرصت الدعوة السلفية دوما على إقصاء الإسلام عن الحكم.. مرة حين نشأت 

لى الآن حين تآمرت عو حجزتهم عن الصراع..و فسحبت محبي الأصولية إلى التدجين

على كرسي الحكم.. أو حتى حين حاربت رائحة الإسلام أن تطوف  الإسلام أن يجلس

على مرسي  ثم تآمرت! مرسي ألا يجلسا مجلسا رئيساو فتآمرت على حازم! بقصور الرئاسة

 ! ليُلقى في الجب حبيسا
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 ..تسعتاشرو إحنا ميتين

 ..و كل دستة فيها اتناشر

 ..إحنا اللي نلحس فـ بيادة

 ..و نكاحْهَا أصبح لينا عادة

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ 

 ..إحنا الشيوخ دعوة سلفية

 ..و لكل ملوخية تقلية

 ..إحنا اللي شغلتنا الدراويش

                                                           
يت الحاوي كيف يشغل الناس بحركات يده ليلهيهم عن الخدعة التي يمارسها عليهم: فيضع البيضة في 31

 
را
 
. ا

خرى 
 
ثناء ما هم مشدوهين يراقبون حركات يده ال

 
 هذا ما تفعله الدعوة السلفية مع الدهماء ! المنديل ا

 
تباع كل ا

و فهم ! ناعق من عبد الطاغوت منسوبيها
 
لبد لها من معركة زائ فة تستفرغ فيها طاقاتهم لينشغلوا عن متابعة ا

لعيب الحواة لتمرير الجبت الذي ستُحكم به مصر 218قد كانت معركة المادة و! المعركة الحقيقية
 
 إحدى ا

 ..هناط ؛ للاستماع إلى القصيدة اضغ! الذي صنعته لجنة النجسينو

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/fg4r1iyom5iq
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/fg4r1iyom5iq
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 ..نعيشو و بالدقون ناكل

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ 

 ..ا فـ حزب النورإحنا اللي لس

 ..و كل يوم نفقعكو خابور

 ..إحنا اللي ديناّ كده نبيعو

 ..و عـ اللي منا بقه نصيعو

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ 

 ..إحنا شيوخ أمن الدولة

 ..و كلُّكم ينظر حولَه

 ..إحنا غرضنا شقّ الصفّ 

 ..نلفّ و و عَـ الحويط بندور

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. بيادَتَنْ  ن كَاحْ 
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 ..إحنا اللي بنقول حقن دماء

 ..و ف ـ المذابح نصرخ ماااء

 ..وفـ الانقلاب بوسنا العسكر

 ..و مـ الدماء نشرب نسكر

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ 

 ؟عذابها و عارفين جهنم

عاه على  ..أبوابها إحنا الدُّ

 ..بنقول لكم يلاَّ يا حلوين

 ..نحدفكو فيها احنا منافقين

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ 

 ..تسعتاشرو إحنا ميتين

 ..و النار عليها تسعتاشر
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 ..عشان كده بنقول مَيْتين

 ..و عـ التسعتاشر رايحين

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ 

 ..و كتب أديب الأدباتي

ل يهاتيو عنَّا  ..عماَّ

 ..طارو إنَّنا أصلا طبلة

 ..و الليِّ معانا يبقى حمار

 ..كَااحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ .. ن كَاحْ بيادَتَنْ 
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 ..1997شتاء  

م بم بدأتُ   –مصطفى كامل–سجد الفتح الإسلامي حضور درس الخميس للمقدِّ

يقا له فسأل صد! اجتاح القلقُ والدي على مصير نجله الفتى الملتحي، والإسكندرية

ناس  -الدعوة السلفية–شيوخ مسجد الفتح دول »: جابهابط مخابرات حربية فأض

! ئتتركني أذهب كيفما شو .فهدأ والدي نفسا.«ما فيش خوف منهم، محترمينو كويسين

مظهره سلفي و أن صديق والدي ضابط المخابرات الحربية ملتحٍ هو الآخر الطريف

فماذا يفعل ضابط المخابرات بلحية  -6551أخي القاريء أن هذا كان سنة  تذكر–! للغاية

 ! ؟سلفية إلا اختراق الأصوليين

 ..1998صيف 

 ةفي منطق« مركز الهدَُى للدراسات»كنت أتردد على ؛ بسبب بعض الأعمال الدعوية

تعجّبت من هذا الرجل و! قيم الدعوة السلفية« أبو إدريس»الذي يديره ؛ وسبورتنج

ل لديه طلاب علم نابهين و! الذي يكتنفه الغموض، المنزوي جدا، العادي جدا الذي يُشغِّ

ثم صار ينشرها باسمه هُو دون ! مراجعة الكتب ثم ينشرها باسم المركزو في تحقيق
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تعجبت من هذا الذي ! ا على شء من حقوق الكُتبدون أن يحصلوا أيضو أسمائهم

 ! هو على هذه الحالو جعلوه قيما للدعوة أي حاكما  

حين شهد عندي من  4163و ظل هذا التساؤل قائما  في ذهني لم أجد إجابته إلا في صيف 

أبو إدريس  شهد أن؛ ه زميلة دفعة أبي إدريس في كلية الهندسة أيام السبعيناتكانت والدتُ 

! بحجة البحث عن أشياء وهمية! مُدمنا لاقتحام مُصلىَّ النساء في الكلية على غفلة كان

 هن جالسات على راحتهنّ في الوقت المستقطع بينو ليتطلّع إلى وجوه الأخوات المكشوفة

 ! المحاضرات

انا آخر كو أحدُ مشاهير المعتقلين السابقين أن أبا إدريس 4164و شهد عندي في صيف 

 كان حين؛ بمستشفى سجن المزرعة على إثر قضية تمويل أجنبي 6552سنة معتقلَيْن 

لدعوة افتذكرتُ أن أحد مشايخ ! المعتقل الشاهد قابعا في الجبّ العميق ثم نُق ل للعلاج

ا6555كان قد حكى لي تلك القصة في صيف السلفية  هي ثلث .. ملايين»قال و متفاخر 

ل بها ا؛ وصية أمير كويتي بسبب و! سنة 41ملايين تكفي الدعوة ! لدعوةأوصى أن تموَّ

 لكن أميرو! تم عمل قضية تمويل أجنبي! مفضوحو بشكل فجو أنها جاءت مباشرة

صار ؛ وفتم الإفراج عن المحبوسين! الكويت هدد بقطع العلاقات السياسية بين البلدين

ج عنهما رَ بين المفو هناك ثأر شخصي بين الضابط مسؤول القضية الذي حُرم من ترقيته

 ! «رغما عنه
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و أما القاضية في صفات أبي إدريس كقائد يُفترض فيه تغليب المصلحة العامة على 

حين كان الإخوان يفكرون في التفاوض مع الدعوة ! 4166ففي ! النعرات الشخصية

أرسلت الجماعة و اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشعبو السلفية قبل كتابة القوائم

من و يجلس مع أبي إدريسو عوة السلفية تطلب أن يزور وفد منهم المكتبإلى مكتب الد

! يةمسؤول الإسكندرو ب الإرشادكان وفد الإخوان يتكون من عضوين في مكتو! يختاره

فاعتذر الإخوان لانشغال ! اشترط أن يجلس مع المرشد شخصياو رفض أبو إدريس

 !أن هذا هو الممكن في حينهأخبروه و عدم استطاعته السفر في ذلك الوقتو المرشد

بذلك قطعت الدعوة كل سبيل و! في طريقة مضى كلٌّ و! فرفض أبو إدريس المقابلة

وة بطرد وفد الدع فردها لهم الإخوانُ ! للتعاون مع الإخوان في انتخابات مجلس الشعب

نعلم بالطبع ما جرى من و! السلفية حين زاروا الإخوان للتفاوض في جولات الإعادة

دعوة السلفية لطارق طلعت مصطفى أمام الخضيري في مقابل أموال كثيرة لتمويل دعم ال

كذلك وجبات كفتة لغذاء الملتحين الذين استوردتهم الدعوة السلفية و بناء معهد الفرقان

ليقوموا بأعمال اللجان تلك الأيام بعد أن باتوا ليلتهم في مسجد الفتح الذي من البحيرة 

. بالمناسبة طارق طلعت تزوج زيجته الأخيرة على يد د-« ي جابرسيد»يقع بنفس الدائرة 

بالطبع دعم الإخوان دويدار و! -الذي أوجد له العروس هو د. أحمد فريد، وأحمد حطيبة

 ! «المنتزة»في دائرة ؛ قد كانو -! بتاع المكرونة بالبشاميل–لإسقاط عبد المنعم الشحات 



- 153 - 
 

علمت  4163إلى  6552ول أبي إدريس من الملتف حو و على إثر خيط المعلومات هذا

م حين اختار أبا إدريس ليكون قيم الدعوة منذ ثلاثة عقود ذه حين ظل طوال ه، وأن المقدِّ

فات حين اختاره بما فيه من ص؛ يتوارى هو في الظل خلفهو المدة يحفظ عليه هذا المنصب

م لم! لا تؤهله لقيادة حقيقية بل لتمثيل القيادة إنه ينبغي ف!  يكن لاعباعلمت أن المقدِّ

ف ليحركها اللاعب من خل! للعروس التي تحركها الخيوط أن تكون خشبية لا روح فيها

 هو« عم مغاوري»–لكن ستأتي الرياح بما لا يشتهي عم مغاوري ! شاءي كماالستار 

 ..-! الجنايني اللي بيطلع زعيم العصابة في آخر الفيلم

 ..1998صيف 

 ..على ناصية شارعنا بعد صلاة العشاء« قطب صادقأحمد » وقفت مع صديقي الملتحي

ا ا جدًّ اية لكنه كان في غ؛ يقول كلاما خطيرا يطعن به في مشايخ الدعوة جميعا، كان نافر 

ا! صوته في غضب مكتومو يملك ألفاظه.. الأدب كما تعودته ! ا أحمدي»: فقلت مُلاطف 

ن أن وني إليها حين كنتُ سلفيا دوكنت تدع! أنت كنت تدعوني للسلفية قبل أن أعرفها

 «؟ل ما تقول الآن على شيوخ السلفيةفكيف تقو! أعرف المسمى أو أفهم مدلول الوصف

ار أفاقون منكبون على الدنيا! لا إلى هؤلاء! كنت أدعوك للسلفية ذاتها»: أحمد  !هؤلاء تُجّ

حمه ر طب صادققخطتها ذاتها من والدي الشيخ و بل سارقوا فكرة الدعوة! سارقوا كُتب
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 أتانا حين! كتبه من مكتبة بيتنا حين قدموا للعزاءو لقد سرقوا مسودّات أفكاره! الله

م عَوْا أنها أفكارهم  دثم حين أعلنوها بع! المقدِّ  «! خُططهمو وفاته ادَّ

 «! ؟يا أخي كيف هذا ! لا قوة إلا باللهو لا حول»: أنا

 كذّاب :الحركيين الضيقة في الدعوة أن أحمد و دار في خلدي كل ما يردده الشباب في دائرة

وا في تحطيمه حتو! بنفسه أشياء من المشايخو واهمو  ىأسأتُ الظن بالشاب الذي استمرُّ

 أن يصيغ لهم خطة عمل -برقّة الثعالب-أن طلبوا منه  دلكن بع؛ هاجرو ترك البلد كله

بعد مغادرة سنة  64ابة الـ قد استمروا بها قرو! تُدار بها أنشطة الدعوة لمدة خمس سنوات

 الفشلو لا يقدمون لهم إلا الدمارو! عقولهمو إنهم يقتاتون على قوة الشباب! أحمد

 ! تعطيل القُوىو امتصاص الطاقاتو

 ..1998شتاء 

 كان المدرس المسؤول عن الإذاعة ملتحياو كنتُ قائما بإدارة الإذاعة المدرسية في مدرستي

حنين دائمين مقيمين كمرض و على وجهه علامات حزنو كان منزويا لا يتكلم كثيراو

 ! عُضال لا شفاء منه

بأن وعدني باسما بإعارتي شريطا لشيخ يحبه  -حين رض عن أدائي–فاجأني ذات مرة 

ا اجزم أنيِّ سأستفيد م، وكثير  إذا به و! هسأعجب بأفكار نيألي  أكّدو نه استفادة كبيرة جدًّ
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! رحمه الله «قطب صادق»قول هذا الشريط لشيخ اسمه يو ثاني يوم يضع الشريط في يدي

 ! إنه الشيخ الراحل والد جاري أحمد! اتسعت عيناي ذهولاو

! ذن العصرقد أو عند انتهاء اليوم عدت إلى منزليو وضعت الشريط في حقيبتيو شكرته

 !فذهبت إلى مسجد بعيد للصلاة مع إخوة الدعوة السلفية حيث أتلقى دروس العلم

احين قصو هذا و !ثار الأخُ فور سماع اسم الشيخ! صتُ قصةَ الشريط على أحدهم مسرور 

خفة الدم بين الدعوجية في و مهندس مشهور بالأدب «إسلام عبد الباري»الأخُ هو 

 «أمجد»بوجوب إحضار الشريط ليعرضه على أخيه الأكبر الأخ ألزمني و الإسكندرية..

م الحاليو كان تلامذة برهامي حينه– برهاميتلميذ  ون على الأصابع؛ قبل التضخُّ  !ا يُعَدُّ

 هالمدرس يسألني عنو غاب الشريط أسبوعاو! أحضرته له قبل أن أسمعهو ففعلت! -

رتُ من فث! قد تم محو محتواهو الشريطَ  حتى أعاد لي الأخُ ! أتعلل بأي شء غير كاذبو

! هذا حدث خطأ فأجابني ببرود أن! ورطنيو أجل الأمانة التي خانها من استأمنته

يط شيخه شر! فسدت علاقتي بالطبع مع مدرس الإذاعة بسبب تحطيم جوهرته الأثيرةو

 ! الراحل الذي يحبه

يط بين حادثة محو الشرو «قطب صادقأحمد »و العجيب أنني حينها لم أربط بين ما قصه 

 ونلكأنها السحر يسحبك فيها الدجّاو التعليلاتو دوامة من التأويلات! الخاص بأبيه

  !هم عصابة واحدة تعمل كأذرع أخطبوط له عقل واحد فقطو! يقودونك حيث شاؤواو
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 أخذهالذي ! عندي نسخة من كتابك أنت أيضاو! سنة 69بعد ! لكنني اليوم أفهم يا أحمد

ا أنني لم أصدقك حينو! «أوقف الشمس» نشره باسمو زاد عليهو المشايخ أحد  أعتذر أيض 

لقد طلبوا مني أن أتحمل قضية نيابة عن المشايخ فرفضتُ.. »قلتَ لي بعد ذلك بسنوات 

 أرادوك كبش« قضية صاغها الأمن عقوبة لهم لخروجهم قليلا عن الإطار الذي رسمه لهم

هوك! فداء لبعض أحلامهم خارج الصندوق ما أصابك يا صديقي مهو لكنك حر مهما شوَّ

ا جميلا القديم من وافق على تحمل القضية عنهم فقد أما و! ردَّك اللهُ إلى سابق عهدك ردًّ

احب صانتكس وثم لما خرج ملّ من الإخوان لكنه ! انضم للإخوانو كفر بهم في السجن

أصبح أحد مسؤوليه في و انضم لحزب التيار المصريو بعض الملحدين المشاهير

 ! ثم صار من مؤيدي السيسيالإسكندرية 

 ..1998شتاء و صيف

م صديقٌ هو أحد طلبة الكلية الفنية العسكريةكان رفيقي في درس الخميس للم كان و !قدِّ

ة من كنا نقابل هناك آخرين طلبو! -كنت بعدُ حينذاك في الثانوية–يشجعني على دخولها 

 ! دون خوف من المتابعة الأمنية! غيرهاو الدفاع الجوي

ه نشاطُ و يصعد به عملُه؛ شباب واعد من الشباب السلفي! و استمرت الأحداث متشابهة

ثم ! متشويههو فيتم نفيهم! ثم يثور فجأة دون أسباب واضحة! فيتصل بالكبار
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نار  فأعود لأقنع نفسي بأن! أنا ضمن قطيع أستشعر الغربة خارج السربو! استبدالهم

 صحيح أنني مكثتُ فترة خارج الإسكندرية بحكم الدراسة! إخواني خير من جنة غيرهم

ثم لما انقطعتُ عنها حافظتُ على ، ي الدعوية فترةإلا أنني أبقيتُ على مهام.. العملو

بل عملتُ لهم رسولا أصل علاقاتهم بالمشايخ ! روابط العلاقات الهامة داخل الدعوة

أس فعلتُ ذلك لفترة لا ب؛ أصنع مجموعات شبابية تنتمي إليهم حيثُ كنت، والآخرين

.. عدتُ في ذات السنةو ثم سافرتُ .. 4111عدت في .. بها قبل أن أعود إلى الإسكندرية

! ا فشيئالكن تنمو استقلاليتي شيئو! لا أقطعو أترددُ فيهم.. بقيتُ على جنبات القطيعو

 ! الثاني أكثرو الصف الثالثو إن صرتُ أقرب إلى المشايخو

ثم  !من بعدها دماء سيد بلال تقبّله اللهو و كانت تظاهرات كاميليا علامة فارقة للإفاقة

 !شك في هؤلاء الملتحين! شكٌّ عمره سنواتو في رأسي صداعٌ و هاقامت الثورة بأحداث

لكن و! سيدو خاصة بعد ما شهدته في أحداث قضيتي كاميليا! أهم أهل ديانة أم خيانة

ضربات و خبراتهاو بل تزداد قوة مع تقلبات الحياة.. الثقة بالمنهج بحمد الله كما هي

للمشاركة بأفكاري في هيكلة  4166في فبراير ؛ «مصطفى دياب»حتى دعاني ! نوائبها

ن كان من لك! انغرستُ على إثر ذلك في مشاريع ليست كثيرةو! الدعوة السلفية كجماعة

يه هنا نقطة الفصل التي تكفيني في اليقين بأن ما فو! ة قندهار الأولىيأهمها تنظيم مليون

 ! هؤلاء الناس هو خيانة لا ديانة
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 ..2011فبراير 

 بل بدأ السيسي تحديد  َا سلسلة من اللقاءات غير السرية مع كبار؛ ربيةبدأت المخابرات الح

ا فيما بعد فيو كما صرح بذلك الحويني-مفكريها الإسلاميين و مشايخ مصر صيف  العوَّ

م كعادته في الحفاظ على نفسه من الاحتراق و -يوليو 3بعد انقلاب  4163 لكن المقدِّ

ر إلى الظل ؛ ويكطنطاعضاء القُدامى في المجلس العسكري فضّل التعامل مع الأو تأخَّ

التي و! العامة مع السيسيبينما اختار برهامي ليمثِّل الدعوة السلفية في تلك الجلسات 

السيسي كانا يُفطران فيها سويا عند أذان المغرب و تطورت لجلسات خاصة بين برهامي

روج د ذلك أيام كان يكما حكى برهامي لخواصه بع -! يا واد يا مؤمن–في مكتب السيسي 

يبدو أنهما استعادا ودا قديما حين كان السيسي رجل و !عليهم انتخاب الفريق شفيق

ى   السفر إذ كان برهامي دائم «الملحق العسكري»المخابرات الحربية في الرياض تحت مسمَّ

ى الحجو   !العمرةو التنسيق مع المخابرات السعودية لفترات طويلة تحت مسمًّ

 ..2011يوليو 

ا من القاهرة إلى الإسكندرية ضمن وفد الدعوة السلفية في الاجتماعات  كنت عائد 

ينا مع من كانوا و قابلنا في القاهرة د. عماد الغفورو 45/1/4166التنسيقية لمليونية  تعشَّ

بينما نام  -! إليه أتوبو أستغفر الله؛ بصولنا بقه في السي فود اللي بأموال المسلمين –معه 
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؛ تيقظحين اسو ثم في الطريق عائدين بعد العشاء، فور في سيارتنا من الإرهاقعبد الغ

م اصطحبه للتعرف على السلمي.. وجعل يحكي لنا ما دار خلال اليوم  كيف أن المقدِّ

وي من لابكيف أنه اشتكى للبو! الببلاوي نائبَي رئيس الوزراء عصام شرف آنذاكو

م قائلا في مودّةفالتفت الببلا؛ تأخير تصريح جريدة النور ابقى حضرتك »: وي إلى المقدِّ

 حصل عبد الغفور على تصريحو! و قد كان-« أنا أوقعه مباشرةو خليه يكتبلي الطلب

 -هذا سبب صدور جريدة النور قبل جريدة الفتحو -! جريدة النور بعد ذلك بأيام

مه لكبار القوم بصفته من سيتعامل معهو م كان يقدِّ م من طرف حكى كيف أن المقدِّ

 ! باسم حزب النور بعد ذلكو الدعوة

م هو من يتحكم في هتافات منصة الدعوة السلفية في  ومن خلف الستار أيضا كان المقدِّ

كانت كل الهتافات ، ويُجيزو كان المقدم يمنعو -و كان برهامي في عمرة –المليونية 

لم ؛ و«الله تطبيق شرعالشعب يريد »قد رفض المقدم هتاف و! معتمدة مسبقا منهو مكتوبة

رجالات و بل الجميع بمن فيهم شيوخ الجماعة الإسلامية! يكن وحده الذي رفض

قال و !صعد من الجموع أسفل المنصة فتبنيتهو لكن هذا الهتاف كان أقوى مني، والإخوان

نطبقه »سريع  فأجبته بعد تفكير« ؟ماذا لو لم يُرد الشعب تطبيق شرع الله»لي الشيخ سعيد 

ا غير ذلك من الهتافات غير المعتمدة كنا ندرسهو! أجاز الهتافو فتبسم« يا شيخنا برضو

م  :التعديلات التاليةو هي واضحة في المحذوفاتو على شروط المقدِّ
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نقصد بالعصابة و «لسا العصابة حاكمة.. و كمان مباديء حاكمة»: أصل الهتاف

فحول .. «ده تبقى النخبة حاكمةك.. وكمان مباديء حاكمة»فعدلها بنفسه إلى ! «الفلول»

 ! «الفلول»بدلا من  «العالمانيين»وصف العصابة إلى النخبة 

د هذا الهتاف ضو «كده عايزة ثورة تانية.. راحت برتيته جابو التانية»: و ألغى هتاف

م عن الهتاف ضدهم في و! حاشية مباركو أي الحزب الوطني! «البرتيتة» قد صانهم المقدِّ

ارت حتى ث! خدّر وجداننا من زراعة فكرة تجديد الثورةو! ميين الأولىمليونية الإسلا

الثورة  صنعواحزبه الذي صنع من ضمن من و دعوتهو يوليو 3علينا الثورة المضادة في 

 ! المضادة

.. دي ثورة مضادة تبان.. وتحت الدستور متهان.. فوق الدستور منصان»: و ألغى هتاف

على أن الوزراء الذين قد وضعوا المباديء الحاكمة هو ينص و «؟أومال الاستفتا ليه

م هو ! «الثورة المضادة»هم ضمن  -و هم أصدقاؤه كما بينت–للدستور  تصور أن المقدِّ

 ! في مليونية الإسلاميين الأولى« الثورة المضادة»من وأد ذكر مصطلح 

 ل ده كل دهليه ك.. حاكموه هناهو في التحرير.. هاتو حسني مـ السرير»: و ألغى هتاف

أن و هذا الهتاف يضر بالمجلس العسكري الحاكم وقتهاو «! شكل فضايحو كتير.. تأخير

م يفضل اللعب على رقو! ستفضحه بالتبعيةالثورية علانية محاكمة مبارك  عة الأعضاء المقدِّ

مع  ؛هم أيضا لا يزالون يحكمون من خلف الستار إلى الآنو الكبار في المجلس العسكري
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مو ع بينهمهامش صرا نهم برهامي لكو بين السيسي كما أن هناك هامش صراع بين المقدِّ

 .. ! في الحقيقة واحدٌ عليناو كلهم في النهاية

و المقدم لم ينس أن يبين لطاقمنا الخاص ذلك السبب الحقيقي الذي قامت من أجله 

« ب لكمياحنا نستجو المجلس العسكري قال لنا اعملوا ضغط شعبي»المليونية حين قال 

 بمعنى أن كل المليونية التي سيق لها الإسلاميون! يقصد من أجل فتح باب الانتخابات

اما كما أن تم–لا ضد المباديء الحاكمة للدستور و من ربوع مصر لم تكن لتثبيت الهوية

بل كانت  -! 465مشاركتهم في لجنة الخمسين ليست من أجل حفظ الهوية عبر إبقاء المادة 

الجماعة الإسلامية و السلفيينو قناع المجلس العسكري بالقوة الشعبية للإخوانالمليونية لإ

مدنية بنكهة  كواجهة–يبدأ توزيع الكراسي على الإسلاميين و ليفتح لهم باب الانتخابات

ذلك بعد فشل حشود العالمانيين في أكثر من محاولة سابقة و -إسلامية للحكم العسكري

 ! لذلك التاريخ

م هتافو ألغى المق هو ضد أوليائهم و «طهري وزارة الداخلية.. مصر يامه يا بهية»: دِّ

 ملفات رجالاتهم المزروعين داخل الجماعاتو الذين لو فُتحت ملفاتهم! الأمن

رص أتباع و قد ح–تنتثر اللِّحَى الزائفة أدراج الرياح و المؤسسات ستتوالي الفضائحو

ية إعادتها للضباط بعد الاقتحامات المتتالو الدعوة السلفية على حفظ ملفات أمن الدولة

ت طول البلاد ايتهم حمو حرصوا كذلك على تهريب الضباط أنفسهم، وعرضهاو التي عمَّ
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من بطش المتظاهرين رغم أن قوات الجيش نفسها آنذاك كانت تترك الضباط في أيدي 

م هو من وأد المطالبة بتطهير وزارة الداخلية في تلك و! -المتظاهرين من جديد كان المقدِّ

« لفيالهولوكست الس»ثم قام برهامي من بعده بوأد ملف ! المليونية الإسلامية الخالصة

دفن برهامي سبعين ملفا كانت قد تمت ، وأو محاكمة الضباط بسبب تعذيب الإخوة

اتصال  في–وأدها كلها بطلب خاص  «يم أباظةإبراه»كانت في يد و صياغتهم لهذا الغرض

ضابط أمن الدولة الذي كان يتعاون معه سنين طويله في  «حسين بلال»من  -! تليفوني

 ! عصر مبارك

م كذلك بتعديل هتاف  إلى  «دم بدم رصاص برصاص.. القصاص القصاص»و قام المقدِّ

 ! لساني أصله لثقله علىلكنني قلته كما هو في « دم بدم حق الثوار.. القصاص القصاص»

م للهتافات  !من فضلك أخي القاريء لا تستهن بالفقرات الخاصة بإعادة صياغة المقدِّ

د قو! يقودهمو هو الذي يتحكم في وجدانهمو لأن الإعلام هو الذي يصنع وعي الجماهير

نضع ثم .. لام نفتح الباب للإسيننازل احنا»سألني الشباب ليلة المليونية عن نيتنا فقلت 

نوا.. ولا ندري ما يفعلون بها.. والأمانة في يد المشايخ «.. يرنظن بهم الخو نرجو أن يُحس 

عون الكراسي  لكننا في الحقيقة قد تمت برمجتنا لفتح الباب للإسلام بينما هم كانوا يوسِّ

مى و منهم من كان يوسع المساحة لنفسه خلف الستارو! لأنفسهم ا من الدُّ يصنع مزيد 

 ! مكالمقدِّ 
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 ..2011نوفمبر 

قاد  برهامي جلسة مع مسؤولي المحافظات بمسجد الفتح الإسلامي يطمئن فيها على سير 

لم يكن أبرز أحداثها تفاخر الشيخ محمد الشاذلي و! عملية اختيار القوائم الانتخابية

ة أن مسؤول الحزب يعمل بتبعيو مسؤول الإسماعيلية بأنه أول من أنجز قوائم محافظته

خلاف سائر المحافظات التي اشتكى مسؤولوها من –تحت يد مسؤول الدعوة تامة 

 كان ذلك قبل أن يجعلوا مسؤول المحافظة هو مسؤول الحزب؛ استئساد مسؤولي الحزب

 !«يونس مخيون»يولوا رئاسة الحزب ذاته لمسؤول محافظة البحيرة و

ا هو عراك مرشح دائرة مينا البصل و ام عص»في الإسكندرية لكن كان أبرز الأحداث حقًّ

 ! مع شركائه على حصيرة الطعام حول نصيب الأسد من الدجاج المشوي «حسنين

المهم أنه في هذا اللقاء قال برهامي مبتسما راضيًّا أن الانتخابات سيكون فيها قدرٌ من 

 حتى لاو أنه سيكون لقيادات الدعوة كلامٌ خاص فيما بينهم لا يخرج للعامة، والتزوير

 !بينما سيكون لهم خطاب آخر مخالف يخرج في الإعلام! الدعوة لأبناء

في هذا الشهر بدأ برهامي يتخذ قرارات بنفسه دون و! سيكون لهم وجهان: اختصارا

 ! -و هو صوري بالأساس–لا مجلس الإدارة و الرجوع لمجلس الأمناء
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 ..2012مايو -مارس

معدم طاعته للمقو في الدعوة الموج يعلو على برهامي لأطماعه في الانفراد بالتحكم ؛ دِّ

م لعبته المفضلة في الشطرنج انتا كل » يلوم برهامي في إحدى الجلسات قائلاو فيلعب المقدِّ

أ برهامي فطأط« بتطلع انتا فاضو الأمن بياخد اللي هوا عاوزه، مرة بتتفاوض مع الأمن

 ! رأسه خجلا  

م التفاوض مع الأمن تحت الترابيزة كنه أنكر على لو! دون شفافية مع الناسو لم ينكر المقدِّ

ب رغم تنازلاته المخزية ء لا يُجيد استخلاص المكاس   ! برهامي أنه مفاوض سيِّ

ك من خلالها الدعوة قال و و أعلن المقدم بعدها بأيام رغبته في تصعيد واجهة جديدة يحرِّ

 أوجهه منو هثم أنصح؛ سأكون في ظهره لمدة ستة أشهر كأنني هوو اختاروا رجلا»نصا 

 .. «أحمد خليل خير الله»كاد هذا المختار أن يكون و! «بعيد

على برهامي  ضيَّق به الخناقو و لكنه في ذات الأثناء بدأ موافقة الشيخ سعيد في اعتراضاته

سَيْ الأمناء
ا–الإدارة و في اجتماعات مجل  ا ثم استكمل م -! و الآن لا تسمع لدعمه له حسًّ

من تصعيد رجال بعينهم من درجة إلى درجة  4166سبتمبر و أغسطسكان بدأه بهدوء في 

 منهم مجموعة من الشباب من الصف الثالث داخل الدعوة ليكونوا مشايخ المستقبل! أعلى

 «محمد مصطفى عبد المجيد»منهم يحركها داخل الدعوة نظيفة واجهات جديدة و
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هم البعد ألزمو «ر القاضأبو بك»و «أحمد يحيى الشيخ»و «إسلام مصطفى عبد المجيد»و

لك ذو عن وحل برهامي.. كما كان قد ألزمهم بعدم الاشتراك في حزب النور من بدايته..

برهامي و بعد سقوط الحزب «الدعوة السلفية»ليبقوا خط دفاع أخير للحفاظ على كيان 

رغم أنهم كلهم على قلب رجل ! الرزايا أمام الناسو ككباش فداء يتحملون كل الخطايا

ين قلكذلك بدأ تصعيد غيرهم مستو! إن اختلف أسلوب العلاجو احد في المواقفو

ربط و !المكنَّى بأبي فهر السلفي «أحمد سالم»منهم  الدعوة يدينون له بالولاء من خارج

الفريقين في مجموعات صداقة لطيفة كانت دائمة الاجتماع على مآدب الغذاء في 

منها أن  !يشتري ولاء المستقلين بأثمان مختلفة كانو! غيرها لفترة طويلةو الإسكندرية

جات منها أن يمنح زو، واعتمادا  له كشيخو يقدم بعضهم مكانه في الدرس تأليفا لقلبه

 !لا حتى عبر الهاتفو بعضهم ذات الإجازات التي يمنحها لهم رغم عدم قراءتها على يده

تؤهلهم له و لهم التدريسمن الهواء بإجازات مزيفة تتيح « بيت الشيخ»ليصنع أسطورة 

زه البحثية مراكو منها منح التزكيات لهم لينتفعوا بها في جامعات الخليجو! شكليا فقط

تلف عند مخو كذلك لدى المجلاتو غيرهاو «المسبار»و «نماء»التابعة للمخابرات كمراكز 

 سأتكلم عن الصف الثالث في فصل مستقل..و! الناشرينو الشيوخ

م بصفته طبيبا نفسيا  في هذه الأثناء كتب كتب  -! ية أطفالفي الحقيقة تخصصه نفس–المقدِّ

غير و داميأنه صو تقريرا نفسيا عن حازم أبو إسماعيل نص فيه على أنه لا يصلُح للرئاسة
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كان هذا التقرير هو فيصل إقناع جميع شيوخ الدعوة بعدم دعم حازم و! ذلك من الصفات

 ! يتخذ موقفا مخالفاو حتى لو كان بعضهم يميل إليه قلبيا

و كذلك تواطأ مع المشير طنطاوي في بث شائعة بين الشيوخ مفادها أن طنطاوي أراه 

في  !برهامي حازم بتلك المعلومة الطنطاويةو واجه هوو! باسبور والدة حازم الأمريكي

و من » !اجتماعه مع شيوخ الدعوة السلفية في الإسكندرية فانقهر حازم الرجل متسائلا

 .«؟وه أنا أم المشيرم هو الثقة لتصدقعندك

امي كان بره! و بعد صراع كصراع المخابرات العامة مع الحربية الدائر على الساحة الآن

حتى صار يخرج أثناء الاجتماعات الحامية لمجلس ! قد اقترب زيادة عن اللازم من السيسي

جلال »بها  التي يأتيهلأخبار اإدارة الدعوة  ليرد على اتصالاته أو لينقل له خبرا هاما كتلك 

-ب حياة أسلو: حصل اتصال تليفوني–ليبلغها إلى السيسي عبر هاتف برهامي  «مرة

مو!  سيسي حتى أمر ال! صار السيسي هو الموجه الفعلي للدعوة عبر برهامي بدلا من المقدِّ

م هو بينما كان رأي الم! برهامي باختيار أبو الفتوح بعد أن كان برهامي يسبه علانية قدِّ

 و قد نقلت شهادة  في تلك المسألة-حطيبة و كذلك كان رأي عبد العظيمو اختيار مرسي

 . -عند حديثي عن كواليس انتخابات الرئاسة

م في استقبالهإلى مصر.. و حين أتى عبد الرحمن عبد الخالق  جو أن يكون كان يرو كان المقدِّ

ا لموقفه في السيطرة على الدعو برهامي  لكن! بقاء قيادته من خلف ستارو ةهذا دعما  قويًّ
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خان مرسي حتى قال عبد و بعد ذلك خالفهو! خالف عبد الخالق في شأن حازم علانية

 «تلك السلفية التي جعلتموها رداء  ارتديتموه لتخدعوا به الناس»الخالق في مقاله الشهير 

او! -أو كما قال- ر مزيد  م يتأخَّ « برهامي»ة عروسته الخشبي مابينيفقد السيطرة و مضى المقدِّ

تمنح زمامها للسيسي شيئا فشيئا بعد أن كان زمام الدعوة طوال سنة الثورة الأولى في يد 

م السحرية  ! الفريق الأقدم داخل المجلس العسكري عبر خيوط المقدِّ

 بل لا! همافمعتزل الفتنة يعتزل الفريقين كلي! و الذي فيه المقدم الآن ليس اعتزالا للفتنة

ما جنته و الرجل يدلي بدلوه إلا في الاعتراف بجرائمهو! لا جماعةو يحضر مع الناس جمعة

حتى  !الصراع لاستئصال الإسلامو فريق جاهليةو بالطبع الفريقان فريق إسلامو! يداه

 ! الإسلام الوسطي لو كان خالصا متأولا  بلا كبير تواطؤ

ه حكومة الظل التي تهرس الصف تحت يدو و برهامي يتقدم في السيطرة على الدعوة

م في تصعيده ! ركابهم تقصي منهم من لم يسر فيو تهرسهم هرسا! الثالث الذي يسعى المقدِّ

 لكنه يموت محرك العرائس! باختصار المقدم الآن هو محرك عرائس أصيب بباركنسون

 ! صوابعه بتلعبو

م ا.. و أقول للمقدِّ ! «إمامي أمامي»قد قيل في المثل و! لعبة القيادة من الخلف لا تستمر كثير 

ف لا اللاعب بالخيوط من خل! الشرو من يفوز بالإمامة حقة أو باطلة هو المتصدر للخيرو

 ! ستار
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 يُغري المرء بالكسل  و عن المعالي . .حب السلامة يُثني عزم صاحبه

 قيل في كماو! قد يملك خيوطها غيركو فعروسة الخشب التي تصنعها قد تدمي أصابعك

ن برهامك يأكلك: ثلالم  ! سمِّ
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لكن عمّن تم اختيارهم ليكونوا ؛ وعن عموم المنتمين للدعوة الفصل الا أتكلم في هذ

ا فاعلة فيها  .هيكلهاو حركتهاو رؤوسا لتنظيمهاو أعضاء حقيقيين فيهاو تُروس 

ن هذا لكنني أكتب متألما عالما أ!  أحدو لا أتكلم في هذا الفصل سعيدا مسرورا بهتك ستر

 الألم سيكون وقود بصيرة لغيري من طالبي الحق لذلك أتحمله راجيا القبول..

 ..تمهيد عن السيطرة النفسية

وا حوله يتابع ، ويسألهم عن خواص شؤونهمو فيتلطف معهم؛ ينظر الشيخ فيمن التفُّ

فق هو أثناء ذلك يختار رجاله وو.. ينظر في عواقب تطبيقهاو يطرح الحلولو مشكلاتهم

شخصة استمرار الولاء لو لا تعني الكفاءة بقدر ما تشترط سهولة الانقياد، معايير محددة

 .لا للأفكار التي يطرحها

 ليست مصادفة أن تجد المقرّبين المختارين هم غالبا من نتاج البيوت غير المستقرة

لذين هم في شوق نفسي حاد لأب ا! الأمهاتو أصحاب المشكلات المزمنة مع الآباءو

إن هؤلاء في الحقيقة هم أفضل النماذج التي يبني عليها ! يقتدون به أو أم تحنو عليهم

الون هياكلهم الحركية لأنه بمجرد نجاح الشيخ في حلّ محل الأب نفسيا ! الشيوخُ الدجَّ
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 عن أبيه اقد يرى الشباب أن انفصاله نفسي! لا فكاك له منهو فقد وقع الشاب في أسره

ابقه الفكري مع تطو اتصاله نفسيا بشيخه هو نتيجة طبيعية لاختلافه الفكري مع أبيهو

ا عن أهله علىو بينما الحقيقة أن شيخه سعى لتوسيع تلك الهوّة! شيخه  مر لجذبه بعيد 

قيقة أن الح. المستقرو الجماعة هي المنزلو ،المواقف المتتالية حتى صار الشيخ هو الأب

 !شاب حين يسيطر عليه هؤلاء الشيوخ الدجالون يصير مسرح خداع كبيروجدان ال

ختاما و يترقى فيه الشيخ في أدوار المسرحية من الواعظ إلى العالم إلى الأب ثم إلى الإمام

 أليس إذا أحل الحرام! يصير الشيخُ في وجدان تابعه هو الرب.. نعم! يصير هو الرب

 .! ؟الواجب حرمه الشابو لإذا حرم الحلاو! الكفر أحله الشابو

عايشتُ عن قُرب أربعة أجيال داخل الدعوة السلفية انقرضت كلُّها و و لقد عاصرتُ 

ها إلا لم يبق في الدعوة من كل جيل منو! بسبب تأسيس علائقها بالجماعة على قواعد شاذة

كن يلم و رغم أن الجيل الذي سأتحدث عنه في هذه المقالة هو جيل متأخرو! بضعةُ أفراد

 ملأ فراغ الجيل الثالث لانقراضو إلا أنه قد برز! هو الثالث من حيث الترتيب الزمني

تلك الأجيال التي انقرضت من الدعوة رفضا لأساليب السيطرة ؛ الأجيال التي سبقته

ة ثمرة  لم تثمر هذه الأساليب الشيطانيو! المنحرفة أو تأثرا سلبا بها حتى تمام الانتكاس

بل ! يتهاسلبو لا في هذا الجيل المتأخر لأنه جدير بشذوذ هذه الأساليبحقيقية واضحة إ
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ذا لها بحذافيرها مع الأجيال التي تليه ا لها ، ولقد صار منفِّ ر   وعي عن–لقد أصبح مُطوِّ

 ! -خبثو

 ..الاعتراف

في وجدان و! نتجرعها مع الماءو الشبهات مع الهواءو نعيش في عصر نتنفس فيه الشهوات

نيرانَها  تلك العذابات التي تؤجج! القابلية للتدين تنبت عذابات الضمير الشباب ذي

ات الشبهات السحيقةو السقطاتُ المتتالية في نُقر الشهواتو الزلاتُ  ن البيوت لأو! هُوَّ

ير ميال ربما كان بيته غو لأن الشباب المحب للتدين خجول بطبعهو! مشغولة عن أبنائها

 كان بيته ميال ربماو! عن حلول مشكلاته المخجلة بطبيعتها إلى التدين فيرفض أن يسألهم

ح له يلجأ الشابُ إلى شيخه الذي يفت! إلى التدين فيستحي أن يصارحهم بحقيقة زلاته

رغم أن الأصل في أمة الإسلام هو و! يسمح له بالبوح بمكنون صدرهو أبواب السؤال

إلا أن  !لذنوب كأنه إنما يسأل لغيرهيسأل حين يسأل عن أدوية او! أن يستر المرءُ على نفسه

مى يقنعون الشاب أن أفضل و هؤلاء الشيوخ الطامعين في سيادة الشباب تحريكهم كالدُّ

سبيل للشفاء من أمراض قلبه هو أن يبوح بتفاصيل المرض كاملا ليتسنى للشيخ البحث 

وحُ طويلا لبيستمر او! عن دوائه بين طيّات علوم السلف التي يدعي الشيخُ الخبرةَ بها

تستمر جلسات منح الخلاص طويلا بطول مجاهدة الشاب و! بطول الوقوع في الذنب

ا يعترف بممارسة العادة السرية! هنا تأتي الطامةو! لنفسه مشاهدة و !فلقد عاصرتُ شباب 
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لكُفر بوساوس او! بالشذوذو! بالزنىو! بعقوق الوالدين الصالحينو! المواد الإباحية

تماما كما  !يعترف به بين يدي شيخه طالبا أن يدله على سبيل الخلاصكل هذا .. المبين

 ! يعترفُ المسيحيون بين يدي آبائهم القساوسة

ثم لما بكى بين يدي شيخه ! و أعرف من أمسك به إخوانُه داخل الجامعة في مقدمات زنى

عل كأن لم يكُن ولاده آخر أدمن تزويج أو! هو الآن مسؤول حركيٌّ كبيرو صار هذا الف 

 لأنه بكى أيضا بين يدي ذات الشيخ صارو صغار السنّ بالمسلمات الجُدد القُصرَّ عرفيا

بل إن الشيخ ذاته صار يستخدمه في تسليم المسلمات الجدد القُصرَّ ذنبه كأن لم يكُن 

ناهيك عن مسؤول المنطقة ! اللاجئات إليه.. يسلمهن إلى الكنيسة إذا طلب الأمن ذلك

لقد ل بأيضا طهّره الاعتراف و ملفوفا بملاءةعاريا يرانُ من بيت جارته الذي أنزله الج

آخر كان همزة و! صار شاعرا يدافع عن مواقف الدعوة الداعمة للطواغيت بقصائده

كان يدل الضابط على من يريده من الإخوة و ضابط في أمن الدولةو وصل بين شيخه

ليا عتراف ثم هو الآن عضو هيئة عحين اشتكاه الإخوة بكى في جلسة الاو! ليقبض عليه

لكنه انتقل من التعامل مع أمن الدولة إلى التعامل مع أجهزة أمنية أعلى و في حزب دعوته

اء الأمر ليس إعطاء الفرصة للتائب بقدر ما هو إبق! في مستواها تبعا لترقِّي شيخه كذلك

بة ليست بزعم توشراء ولاء للشباب المريض في كيان الدعوة و للفساد كوسيلة سيطرة

عا فيما لا يزال هؤلاء جميو! «كسرة العين بين يدي الشيخ الإله»حقيقية هي في حقيقتها 
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ا لكنهم أخذوا صكّ الغفران بجلسة و! كانوا فيه قبل الاعتراف بل ازدادوا فساد 

 ! الاعتراف المقدّسة

ير شيئا صالذي ي؛ إنه وسيلة كسر نفوس المعترفين بين يدي أب الاعتراف.. الاعتراف

ا من كل عيب مانحا للخلاصو فشيئا ربًّا ر   ! إلها مُطهَّ

قُل لي كيف يرفع الشاب عينه بالمعارضة بعد سنوات أمام من يعرف دقائق ذنوبه كأنه 

. إنها لعبة من أخطر ألاعيب السيطرة ! ؟بل كأنه الرب الذي غفرهاكتبها  الذي  لكالم

رة على وبهم قدسية الرب الغفور واهب القدتقديس الشيوخ في قلو النفسية على الشباب

 ! الإصلاح

 ..الإفشال الدراسي

قد يستبعد المتتبع أحوال الدعوة السلفية أن يكون دجالوها يتعمدون إفشال رجالهم 

 لكن هذا غير صحيح .! ؟مهندسو لأن الدجاجلة الكبار أنفسهم بين طبيب! دراسيا

يارهم لقيادة العمل الدعوي في الجامعة فكم من شاب ممن جرى اخت! يشهد عليه الواقعو

برا إياه بأن يأمره مخو أتاه أمر مباشر من الشيخ أن يرسب في عامه الدراسي بل يفتيه الشيخ

قى عليه أن يبو! معللا ذلك أنه لا يوجد غيره ليقوم بمهام الدعوة! الرسوب فرض عليه

 ! في الكلية أو يأثم لتركه هذا الثغر
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إذا تحمل الشيخ مصاريف هذا العام عن : فأقول له! من هؤلاءو كم استشارني صديقٌ 

لك السلبي ليكن تأثير ذو ارسُب! فنعم -و هو بالتأكيد لا يرضاه–أبيك الغافل عما تفعله 

ا م فيُعرض عني صديقي ظنا أنني غير متفهم لكلا! على مستقبلك في رقبة الشيخ أيض 

ذي فالفشل يُبقيك أسير المعروف ال! بينما صديقي هو الذي لم يفهم ما حيك له! الشيخ

 ! سأحكي عنه حين أتحدث عن السيطرة بالمال

يؤثر أن ف! و ربما كان الفشل الدراسي بقرار شخصي من الشاب نفسه هربا من التجنيد

 كون قد تزوجربما يو! هو بعد طالباو يبقى للرسوب عاما بعد عام حتى يبلغ سن الثلاثين

في الكلية هربا من التجنيد في الجيش الذي درس على يدي  لايزالو ثلاثةو أنجب طفلينو

طبل لقادة ثم ارتمى يُ إن مات تحتها فميتتة جاهلية و شيخه أنه جيش عالماني رايته جاهلية

 منهم من انتوى ادخار بعضو! يذبحون المسلمين فيهاو هم يقتحمون المساجدو الجيش

ب رده الواجو رج صاحبه منه حال توبتهالمال الحرام الذي يخ–ما يأتيه من مال التخلُّص 

التي و يدخر من هذا المال ليدفع منه غرامة التهرب من التجنيد -المساكينو في الفقراء

محاكمة عسكرية صورية لمن جاوز جنيه بعد  3111اصطُل ح على أنها تكون في حدود 

ب حالأن أص! حتى هذا الفشل بقرار شخصي هو إفشال تم التخطيط لهو! الثلاثين

الفتاوي بجاهلية الجيش في التسعينات قد سارعوا لإدخال أبنائهم الكليات العسكرية 

ثم سارعوا بالتواطؤ مع طواغيت الجيش عند انقلابهم على حكم ! بعد ثورة يناير
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 كانوا بين ذلك متآمرين مع رجالات المجلس العسكري ضد حكم مرسيو! الإخوان

عليه نرى واضحا أن فتاوي جاهلية و!  الحكممن قبله ضد وصول حازم أبو إسماعيل إلىو

بل ربما كانت لمنع الشباب الإسلامي المتحمس من دخول ! الجيش لم تكُن خالصة لله

بمعنى أن هذه ! كذلك منعهم من اختراق الجيشو! التدريب على السلاحو الجيش

ابرات خبمعلومية عمالة هؤلاء الشيوخ للم–الفتاوى كانت للحفاظ على عالمانية الجيش 

لكانت فتواههم لخواص شبابهم الذين ! طلب الشوكةو لو صدقوا في الإعدادو -ابتداء

ليكونوا نواة شوكة إسلامية ! نتكلم عنهم هنا أن يدخلوا الجيش مع الحفاظ على منهجهم

 ! صافية في المستقبل

و ربما كان الإفشال الدراسي عن طريق تكليف الشاب تكاليف دعوية لا يُطيقها مع 

ينهما كلما سأل شيخه عن التوفيق بو! فيقع الشاب في حيرة! واجبات امتحاناتهو راستهد

بل من أجل مصالح ! ما هي من أجل الدعوةو! همس له الشيخ بالتضحية من أجل الدعوة

 ! لا يبذلونو إن أبناء الشيخ في بيوتهم يستذكرونو أعوانهو الشيخ

أو حين  ! يتخرج تهربا من التجنيدأو لا! يتخرج بتقدير هزيلو و حين يفشل الشاب

مخابرات حربية ليخبرهم بعدم رغبته في  19يتحتم عليه التجنيد يتعمد الذهاب إلى وحدة 

يحصل على شهادة خدمة عسكرية حمراء و يتم فصله من الخدمةو تأدية الخدمة العسكرية

لا أمل له و احينها يصبح الشاب في الشارع حرفي! تمنعه من العمل في المصالح الحكومية
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يصبح في مصيدة السيطرة المالية التي أعدها هؤلاء الشيوخ الدجالون و! في وظيفة محترمة

 ! مسبقا

 ..السيطرة المالية

دا لا هو درس تخصصه جي! و بعد الإفشال الدراسي يجد الشاب نفسه في الهواء حرفيا

دم في عند التقلا هو حصل على تقدير جيد يعطيه أسبقية ، وليكون مؤهلا للعمل فيه

لا أنهى دراسته في سن مناسب للوظائف التي يوفرها مؤهله لحديثي ، ووظيفة مناسبة

 ! التخرج

ما  أدركو فهم ما يُحاك لهو ترك وهم الدعوة الكبيرو و ربما أفاق الشاب في هذه المرحلة

ه م اتجث! أفاق بعد فوات الأوان! هذا رأيته في شباب كثيرو! سيطرةو تم عليه من دجل

نشاطه  قصرو التفت لحالةو انسحب مما يسمى بالعمل الدعويو الأعمال الحرةو للتجارة

ترك الأعمال التي ينسجها الدجالون الكبار فأطلق عليه و الدعوي على مسجد جوار بيته

 ! قالوا أنه انشغل بالدنياو «منتكس»المسحورون وصف 

 سيطرته عليه فتبدأ حينها اطمأن الدجالُ إلىو! أما إذا بقي الشاب في سحره يتردد

  !تزيد قيود السيطرة على نفسهو العروض الآسرة  التي تزيده غرقا في بحر السحر
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فهو في هذه اللحظة إما هو في دراسته الجامعية يرسب من أجل الدعوة أو هربا من الجيش 

 ! أو هو قد حصل بالفعل على شهادته لكن بلا قيمة

لبحث فالجيد في ا؛ طبيعة شخصيتهو ب نفسهو تختلف العروض حسب مهارات الشا

قوق باسمهم في مقابل أن يحصل هو على الحو تأتيه أعمال تأليف الكتب نيابة عن الشيوخ

الجيد ، و !ربما افتتح لذلك مكتب ا يمارس فيه هذا العمل المشينو! المالية للكتاب من الباطن

! ل الشيوخما يتم تكليفه به من قبفي الحركة ربما عُرض عليه مبلغا معينا في الشهر مقابل 

ربما عُرض و! «تنفيذ ما يُطلب منه»جنيه في مقابل  4111وصل في بعض الأحيان إلى 

يخبره أنه سيضعه له و «ألفا 69-9»فيطلب منه الدجال مبلغا ! عليه أن تتم صناعته ماديا

كان  أشهر العروض إذاو! هكذاو! في أعمال تجاريه رابحة تضاعفه خلال بضعة أشهر

لى هذه تتوقف عو! مقيما لشعائرهو الشاب حافظا أو حسن الصوت أن يعمل إماما لمسجد

 -جنيه 211»رقي الحي حيث المسجد الذي سيكون فيه إماما للمصلين و جودة صوته

ألفا في إمامة المصلين بإحدى الدول  41أعرف من عُرض عليه و! «بضعة آلاف شهريا

! فسهربما تاجر الشاب المسحور بمال الشيخ نو! هر رمضانالعربية المترعة بالشيعة طوال ش

أقوى ما وجدته في ذلك الشأن هو عرض تدريب عسكري على يد و! أو بمال الدعوة

ليكون في الدعوة من هم صالحون لتكوين لجان »ذلك بزعم الشيوخ و! ضباط صاعقة
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ة للجيش حوات مواليبينما في الحقيقة ليكون هؤلاء هم نواة ص« شعبية مسلّحة عند اللزوم

 ! عند اللزوم كما توالي صحوات العراق جيش الاحتلال

 ..السيطرة الاجتماعية

لذلك و! كَيْدالو فإن مجتمعنا هو مجتمع زائفٌ لا اجتماع فيه على شء إلا المظهريات.. بداية

 من حيث تقدير حامل« بلد شهادات»تصدق فيه مقولة ؛ فهو مجتمع منقلبُ المعايير

ا مظهرياالشهادة  حسب الشهادة التي –أعلى مكانة و اعتباره أفضل من غيرهو تقدير 

لكن المقولة تكذب باقتدار عند تقدير حامل الشهادة  -يحملها مقارنة بشهادة من حولة

ء على إن شئت قارن افتخار الأطباو! الدخل المناسبو عمليا من توفير الوظيفة المناسبة

 مع حربهم من أجل كادر وظيفي خاص -جوا بمقبولو لو تخر–الناس بالبالطو الأبيض 

فُونها بالعمل مندوبي تسويق أدوية أو في المستوصفات  يكفل لهم الحياة الكريمة التي يتكفَّ

 ! ربما في الصيدلياتو الخاصة

صنع يسهل أن ت! و في هذا المجتمع المؤمن بالشهادات الورقية رغم زيف حقيقتها غالبا

ا داخل  عا جيتويًّ اتجمُّ   !هذا المجتمع يؤمن بالتزكيات الشفوية رغم زيف حقيقتها أيض 

الإشكالُ الكبير أن الإفشال الدراسي الذي مارسه الشيخ على الشاب كوّن عنده مركّب 

ا للتشبع بما لم يُعطَ  فالشاب الذي كان يريد دخول كلية الطب أو ! هنقص يدفعه دوم 
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لم يبلغ مجموعه إلا كلية الطب  -ات القمةلنظرة الناس لهما على أنهما من كلي–الهندسة 

رغم و ؛فصار فني معمل أو طبيبا بيطريا أو مهندسا زراعيا! البيطري أو العلوم أو الزراعة

ا لحرف « طبيب»إلى « طبيب بيطري»ذلك يصر على اجتزاء لقبه من  الأثير عند  «د.»عشق 

.« م»ا أيضا لحرف عشق« مهندس»إلى « مهندس زراعي»لقبه من  ئكذلك يجتزو! الناس

 ! الأثير عند الناس

و لو عرف هذا الشاب المسحور حقائق الأشياء لعلم أن المهن المختلفة هي فروض كفاية 

 !ينبغي على فئة من المسلمين أن تبرز في كل مهنة منها لتحقق الكفاية للأمة أو يأثم الجميع

يها بصرف لمسلمين المبرزين فلعلم أن أنفع المهن التي يسعى المرء إليها هي التي ينقص او

 لعلم أن المتفوق الذي يحتل القمة حقا هو من برز في مجال يصلُح لهو! النظر عن ماهيتها

او لا الذي برز فيما يراه الناس قمة  ! ينفع به المسلمينو يحبهو  الح لهلو كان غير صو علو 

شبّع بالزيف الذي ت بالتأكيد فإن المتفوق ليس هو، ولا ينفع المسلمينو لا هو يصلح لهو

لا يستقر بها و إلا قرابة بعيدة لا يثبت بها النسب ءٌ هو لم يُعطَ منه شو يحبه الناس الزي

 ! الاسم

شاب يجد ال! أنه بعد كل هذا الإفشال الذي يزرع في النفس مركّبات النقص.. المقصد

عيش فيه داخل هذا ي الذي بل بلا قيمة حقيقية في الجيتو! نفسه بلا قيمة حقيقية في مجتمعه

 نازلاتمزيدا من التالشابُ الفاشلُ فيقدم .. «الدعوة السلفية»الجيتو هنا هو و! المجتمع
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–يقدم مزيدا من القرابين للشيخ و -لا شعورياو شعوريا–يمارس مزيدا من التملق و

ك هو ص! ليمنحه الشيخ صكا جديدا بعد صك الغفران -الذي صنع هذه الحالة ابتداء

كون لكنها ستو! يضاهي مشيخة الشيخ امشيخة حرًّ  بالطبع لن يكون صك! المشيخة

 ستكون مشيخة الصف الثاني أو الثالث بحسب ترتيب! مشيخة هي أقل من مرتبة الشيخ

 ! طبقتهو عن زمن إعلان مشيخة الشيخ نفسهطبقيا و هذا الشاب بُعدا زمنيا

ا.. و هكذا يُصنع الشيوخ ن شيخ الكبير أن فلان مفيُعلن ال.. شيوخ يصنعون شيوخ 

ا أو يفوضه في  !فيفتي باسمه! يفوض له بعض مهام الفتيا على موقعهو الشباب صار شيخ 

غيرها أو يخلفه مكانه في خطبة الجمعة أو على كرسي الدرس و الإمامة مكانه في التراويح

 مينصأهون الأشياء أن يبعث إليه بالمتخاو! أو في ترتيب بعض المهام الدعوية المزعومة

 كل هذه التفويضات كانت لتكون ترقية طيبة! المتحاكمين ليفصل بينهم بدلا منهو

تصديره في حينه ليكون زعيما روحيا جديدا لتجديد و تطويرا كريما لمهارات طالب علمو

تمت صناعة عرائس الخشب التي تُقدم على و لولا أنها كلها مزيفة! دماء الدعوة أو الجماعة

لضمان و لا للإسلامو الطرق لضمان بقاء ولائهم للشيخ لا للدعوةالمسرح فيها بأخس 

اته إذا بينهما الشيخ ذو من فوقه الطاغوتو استجابتهم لضغوط الأمنو ضعفهم النفسي

روا يوما في الاستقلال أو مخالفة التيار أو إعلان الحقائق التي يشهدون عليها ألم  !ما فكَّ
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لم يحصلوا على و له بموجب الاعترافينكسروا باديء ذي بديء للشيخ الرب الإ

 .! ؟الخلاص إلا بموجب صك الغفران الصادر منه

كن هناك لو! بالطبع ليس كل المسحورين فشلة يأسرهم الدجالون بحبال المجد الزائف

متفوقون اختاروا بإرادتهم أن يكونوا في ركاب الدجالين رغم عدم استجابتهم للإفشال 

كذلك و! م على عدم المصاهرة من الوسط الدعويرغم حرصه، والعمليو الدراسي

م هؤلاء هو! حرصهم الشديد على جعل ذمتهم المالية مستقلة عن كافة نشاطات الدعوة

سلقون مت! لأنهم دجالون بالطبيعة! هؤلاء أخطر من الفشلة المغيبين! الصنف الأخطر

ذاتها  الشباك هم واثقون من جدارتهم بإمساك أطرافو يقعون في الشباك! على الحقيقة

س ليو لهؤلاء المستقبل في قيادة الدعوة؛ وهؤلاء هم التكنوقراط الدعوي! بعد حين

 !ذلك أن الزمن القادم ليس زمان الشيوخ! «مشايخ الصف الثالث»للمشايخ الصغار 

صارت نفعيتهم معلومة للجميع إن لم و لأن الشيوخ سقطوا من وجدان جماهير الناس

 ! تكن عمالتهم

إلى نوعية خاصة منهم هي التي اختارت أن « الصف الثالث»لفرصة من يد ستذهب ا

 تاذيحب وصف الأس، ويفضل البدلة على القميص الأبيض! تكون تكنوقراطا دعويا

 نعم درسوا ما درسه! الدكتور على وصف الشيخو النائبو مدرب التنمية البشريةو

ا لكنهم استسلموا لم! هامورست عليهم تكنيكات السيطرة كلو! كله« الصف الثالث»
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لأنهم بطبعهم يعشقون السيطرة الواعية لا ! لفظوا ما يعلمون أنه يغيب عقولهمو شاؤوا

ستقبل معه مو هؤلاء سيكون في حجرهم مستقبل القيادة.. وتسول السيطرة من أسيادهم

 ..قيادة الدجل باسم السلفية تحت أي ظرف قادم في البلادو العمالة

ن هو الجيل الثاني مو لطرق الدجلية في صناعة الجيل المسحور الأولو لقد أثمرت هذه ا

 لكنو! وضعوهم في جيوبهمو صنعهم المشايخ الكبار على أعينهم؛ مشايخ الدعوة

 !المشايخ الكبار عهدوا للجيل الثاني بتطبيق هذه الطرق الدجلية مع من يليهم ففشلوا

ون ربما على أصابع لا يبقى منه إلا أفراو صار كل جيل بعدهم يضمحلو د معروفون يعدُّ

 أوائل الثاني إلى المعتقل فيو كان أن دخل كثير من مشايخ الصف الأولو! اليدين الاثنين

العصيب  ؛ فتربى جيلٌ في هذا الظرفليُتموا تدريبهم على الخيانة داخل المعتقلالألفينات 

فلما خرج ! سائرا على دربهم، وقبل اعتقالهم الجيل الثاني مؤمنا بما تلقاه منعلى يد المقدم 

لتحديد مهام  تتم مراقبتهم بدقةو المشايخ من المعتقل الذي كانوا يؤدون فيه دور المصنفاتي

لما خرجوا أولوا اهتمامهم بذلك الجيل الذي تربى ؛ كل منهم وفق ملفه النفسي بعد ذلك

ألصق و! ال زملائهبعيدا عن أيديهم لكن في دروس المقدم الذي لم يُعتقل طوال مدة اعتق

المشايخ هؤلاء الشباب بهم فصاروا هم الجيل الثالث من مشايخ الدعوة على الحقيقة رغم 

ففاصل الأجيال في الدعوة هو أربع ؛ أنهم زمنيا ربما يكونون الجيل السادس أو السابع
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 معلما لهمو سنوات تقريبا بحيث يصير الشاب في الجامعة مسؤولا عن شباب الثانوية

 ! أب اعترافو ا روحيامرشدو

 ..السيطرة الفكرية

 تم تثبيت خيوط التحريك فيو الاطمئنان أن الشاب قد صار مسحوراو بعد ضمان الولاء

 -سحورفي وجدان الشاب الم–فالشيخ الآن ! تبدأ السيطرة الفكرية.. بدنهو مفاصل عقله

 ! غيره سناكيحو هو الحق الصريحو المفكر الأمجدو هو المربي الأوحد

لكن السيطرة الفكرية هي غاية الدجال ! لا ماديةو و قد لا تكون هناك سيطرة اجتماعية

! هي غاية مَن وراء الدجال من أجهزة أمنية تعمل لصالح الطاغوتو من دجله في الأصل

عسل »في كتابي « التعقيم القيادي»و «التعقيم الفكري»قد تكلمتُ قبل ذلك عن و

ب كيفية إدارة الأجهزة الأمنية للكيانات الإسلامية قد بسطتُ في الكتاو ؛«الخشخاش

لا من لتنتج عسل الخشخاش بد.. لتُنتج في النهاية ما يريده الطاغوت لا ما يأمر به الرب

لتدعو الناس في الحقيقة إلى جاهلية تزينها نكهة .. وأن تنتج عسل الإسلام الصافي

 ! الإسلام فتحرفهم عن الإسلام الغضّ الصريح

نه ليس كل من انتمى للدعوة السلفية فهو مسحورٌ تمت السيطرة عليه بهذه صحيحٌ أ

 لحاللكن ا! ليس الجميع في هذا الوحل الذي وصفته يتقلَّبونو الوسائل الدنيئة..
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حقن و الوصف حقيقة بالتأكيد في فئة مبرري الشرك الوالغين في الدماء مدعي السلفيةو

أولئك الذين تم الاصطلاح ! لكبار ليخلفوهمأولئك الذين يعدهم الدجالون ا! الدماء

هم حين يمثلون التواضع يسمون أنفسهم و! «الصف الثالث»على تسميتهم مشايخ 

طلب العلم يطلب رقابهم تحت ظلال و! بينما لفظ المشيخة يزدريهم! «طلبة العلم»

 ! القصاص

كل  في غرس الدجال طرف خيطو ثم كيف تريد لمن تمت الإحاطة به من أطراف حياته

كيف تريد من هذه العروس الخشبية المحاصَرة أن تخالف ! مفصل من مفاصلها يحركه به

التربية الذي يحركها من خلف الستار ليسلي و محرك العرائس الدجال دعي العلم

 ! لا كأنه الليلة الكبيرةو الطاغوت بعرض راقص

تُراه يضحي بماله  أم! ؟خةأيخسر بيته حين يعارض الشيخ الذي زوجه ابنته ليخلفه في المشي

أم ! ؟ليس له مصدر رزق غير ذلكو يكتبها لهو حين يعارض الشيخ الذي يتاجر في كتبه

واجهة لشركة و يخسر سمعته إضافة لماله حين يعلن مخالفته للشيوخ الذين وضعوه صورة

ل ه! ؟أسماء أولادهمو جعلوها بأسمائهمو كبيرة يدير فيها أموال المسلمين التي سرقوها

يحني نواصيهم ليعبدوا الطاغوت بدلا من و يخرج على الناس معلنا أنه كان يخادعهم

تعليمهم دين رب العباد فيقتلوه غرقا ببصاقهم أو ضربا بأحذيتهم التي ربما لو لم يجد 

 لا إن هذا العروس الخشبية المسكين! ؟طريقه لمنبر المسجد لكان يسرقها من على عتبته



- 185 - 
 

اعه في ضيو و صانعو فشله–أولياء نعمته و ه الذين هم أسيادهيقدر على معارضة شيوخ

فهل تراه يقول كلمة الحق يوما في وجه الطاغوت الذي هو سيد ! -الآخرةو شأنَي الدنيا

إن هذا المسحور المحاصَر  .! ؟ما أسياده الشيوخ الدجالون إلا كهنة في معبدهو! أسياده

ة العرب رياضة هوكي الجليد على أرض قارالمربوط لن يقول الحق حتى تلعب إبل جزيرة 

 ! ثم تفوز فيها على فريق اللاما القادم من جبال التيبيت! أنتراكتيكا

 .فإن فاقد الشَء لا يُعطيه! هيهات لعرائس الخشب أن تبعث الروح في قلوب الناس
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 «هنعمل حمام سباحة مغلق للأخوات»

ما فيش ! عايزين نبني مدرسة دلوقتي: 4166في نهاية  ردا على سؤالي ؛مصطفى دياب

 ؟لا فيه و! حاجة أولى من كده دلوقتي تتعمل للدعوة

 «كلام تاني قدّام الناس، وهيكون لنا كلام ما بيناّ»

مخاطبا مسؤولي المحافظات التابعين للدعوة السلفية في لقاء خاص بمسجد  ؛ياسر برهامي

 مجلس الشعب.الفتح الإسلامي قُبيل انتخابات 

 «ما فيش خطر منهم؛ دول ناس محترمين»

ا على أحد أقاربي حين كان قلقا من حضوري دروس مشايخ الدعوة  ؛ضابط مخابرات ردًّ

 .السلفية بالإسكندرية في التسعينات

 «الحزب كلب الدعوة»
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ة الحزب حين سألوه عن وظيف؛ أبو إدريس محمد عبد الفتاح لبعض شباب الدعوة السلفية

أن  فإذا قرر أحد، وضعنا فيه من لا وظيفة لهم في الدعوة»: ثم أردف! داية إنشائهفي ب

 «أطلقناهم عليه؛ يهاجمنا

 ! «أهل الأهواء أصعب توبة من أهل المعاصي»

 ! لذلك أفهم لماذا لا يتوب أبناء الدعوة السلفيةبعض السلف؛ 
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 ..ستورباعوا دينهم بالد.. حزب النور أهل الزور

 ..ينصر شرع الغابة البور.. دستور لجنة خمسين نجسة

 ..جوا عروق حاكم زرزور.. حزب بيحقن دم شبابنا

 ..جرحها منو الدم يفور.. أصل الحزب ده شوكة في ضهري

 ..و الثورة خابورعايزين يدُّ .. يوم الثورة قالوا خوارج

 ..فاكرين ثورة مرات الثور.. بعدها جم يركبوا عالثورة

 ..أهل النور «عةمقاط» حزب.. ع قاطع حزب الوكسةقاط

 ..أهل النور «مقاطعة»حزب 
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ظرا إلى نا؛ جلس صديقي منسوب الدعوة السلفية أمام ضابط التحقيق في أمن الدولة

ا بالسذاجة  ..التوتر الشديدو الضابط بعينين زجاجيتين متظاهر 

ا بالط أنه  حتى لا يأخذ الضابطُ عنه فكرة! لكنه كان يتظاهر بمزيد توتر! بعكان متوتر 

ا؛ ثابت الأعصاب نده من يحاصره بالأسئلة أكثر ليستخرج ما عو فيعصره بالتحقيق مزيد 

 ! معلومات

احبي يراقب ص؛ خلف مكتبه «هيثم مكاوي»و على كرسي خشبي ضخم جلس الضابط 

أضواء جهاز الحاسوب الخاص به تنعكس على بينما .. من تحت نظّارته في هدوء فاحص

 ! زجاج نظارته مانحة إياه مظهرا شيطانيا

نَّه على غلاف الملف هيثمُ قلَّب  يهم بكتابة و ملفَ صاحبي بين يديه ثم تناول قلما  ليضع س 

.. ةسأكتب لك على ملفِّك عبار»بينما هو ينظر إلى صاحبي في ثبات قائلا: ؛ عبارة ما

ك الآن  «! كنها ستجلب لك الحسرة بعد ذلكل! ستسرُّ

ا فإذا هو يكتب على غلاف الملف تصنيفا جدي! نظر له صاحبي في قلق حقيقي هذه المرة د 

 «بالدعوة السلفية الطلائعقيادي في قطاع »: بخط عريض
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لبثتُ أن  فما! فدار عقلي؛ حكى لي صديقي هذا المشهد العجيب بعد حدوثه ببضعة أعوام

ما فعل مع و لأسأله عن هذه الحادثة؛ دياب مسؤول الطلائع مصطفىذهبتُ للشيخ 

 ! صاحبي بعدها

ماذا كان توجيهكم لصاحبي بعد هذا »: سألته بعد أن قصصتُ عليه ما حكاه صديقي

 «؟هذا التصنيف يا شيخناو الموقف

ب لأنه على كل حال سيُحاس! لا شء.. أخبرته أن يتولىَّ مهامه كقيادي»: فأجابني بداهة

 «! فأولى له أن يكون كذلك! من الدولة على أنه قياديفي أ

 «؟أهذا إجراءٌ متَّبعٌ في الحالات المماثلة»قلتُ في عَجَب: 

 «منع»قال في اقتضاب لنستكمل ما كنا نتكلم فيه قبل أن أفتح هذا الموضوع: 

رت مع الكثيرين وة عأن منسوبي الد؛ ربما فهمتَ أخي القاريء من هذه الحادثة التي تكرَّ

عاب طالما يقتحمون الص، ويرتضون المغامرة، والسلفية يتحملون مسؤولياتهم في شجاعة

 ! سيُحاسَبون عليه على كل حال

فهمتُ من القصة أن أمن الدولة هي التي  -مع اعتقادي فضيلة صاحبي هذا–لكنني 

فصاحبي  ؛على كافة المستويات القياديةو! تعينِّ قيادات الدعوة بهذه الطريقةو كانت تختار
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تدفع من و !فتستبعد أمن الدولة من تشاء! معدود من المستوى القيادي الثالث في الدعوة

 ! تشاء إلى أي موضع تشاء

أحب –و ليس شرط ا في اختيار أمن الدولة للقيادات أن تكون القيادة عميلة عمالة مباشرة 

ميش هدية ون صناديق الياأن أذكر هنا أن أكثر مسؤولي المناطق التابعين للدعوة كانوا يتلقَّ 

ا يخشى الصدام ممو لكن ربما كان المختار ضعيفا نفسيا! -من أمن الدولة كل رمضان

 ! في كُلٍّ شّر و! سيؤدي في النهاية إلى انصياعه لأوامر الأمن على كل حال

لة الرجال عماو تخبط الأفعالو فعندما بان لنا معشر القريبين من نواة الدعوة فساد الحال

ح مسار الدعوة من الدو فاتحتُ صديقي في أن نجهر بالحق؛ والثورة بأشهر بعد اخل نصحِّ

أي أنه لن يشاركني الصدع بالحق لأنه يخشى أن ؛ «! سنهُرَس»: أجابني بكلمة واحدة

 ! يهمرؤوسو يضربون مكانته في قلوب أشبالهو أي يعزلونه من مهامه! يهرسه الكبار
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ب هو خُنوُثةٌ في القل؛ النفاقو هجومك على الكفرو كلُّف الأدب أثناء غضبتك للهإن ت

 ! الوَرَعو يُلبسها إبليس ثوبَ التقوَى

ارَ : نهاية الأدب عند قوله تعالى د  الكُفَّ َا النَّب يُّ جَاه  مْ و المنُْاَف ق ينَ و )يَا أَيهُّ مَأْوَاهُمْ و اغْلُظْ عَلَيْه 

يرُ ب ئْسَ المَ و جَهَنَّمُ    !لا مع المنافقينو لا مع الكفار! اللِّيُن مع المؤمنينو الأدبُ (.. ص 

 ! ؟المفسدة و كم طاغوت اعتلاك  باسم المصلحة! أيتها الدعوة فيا
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ا إلا من الحسدلقد  لْقُوهُ أَ و الكذب حين قالوا )لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ و كان إخوةُ يوسف أطهار 

 الجبُِّ 
 (..في  غَيَابَة 

يسفكوا  لمو فأقصوا أخاهم! إن تملَّكها الغلُّ ؛ ولم تَقْوَ على قتل أخيهمو لقد لانت قلوبُهم

ينوُا عليه ي! لم يكونوا منافقين كشركاء الدم اليوم..دَمَه أو يُع  ذ  نَ الذين )قَالُوا اقْتُلُوا أَبْناَءَ الَّ

 (..مْ اسْتَحْيُوا ن سَاءَهُ و آمَنوُا مَعَهُ 

قَاتُ بَعْضُهُم مِّ )! الله و و إن حال المنافقين ليُغني عن ذكرهم بأسمائهم
نْ المنُْاَف قُونَ وَالمنُْاَف 

يَهُمْ و يَنهَْوْنَ عَن  المَعْرُوف  و يَأْمُرُونَ ب المنُْكَر   بَعْضٍ 
يَهُمْ  يَقْب ضُونَ أَيْد  يَن  نَسُوا اللهََّ فَنسَ  إ نَّ المنُاَف ق 

قُونَ هُمُ الفَا  (..س 
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 ؟تعجبون مما أكتبه عن الدعوة السلفية أ

 ! فما الذي أكتبه فيما أعلمه إلا قليل

 ! و ما الذي أعلمه فيما يعلمه غيري عنهم إلا أقل قليل

 و ما هذه الدعو)ى( في الحقيقة إلا لحية مستعارة يرتديها الطاغوت حين يُريد خداع الناس

نتعبَّد » : 4162فهل من فرق بين قول برهامي في ! لإسلام منهما براءو ا! باسم الإسلام

بُونَا إ لَى اللهَّ  : )918بين قول مشكري قريش في و «لله باختيار السيسي يُقَرِّ
مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ل 

 ! ؟(زُلْفَى
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- 196 - 
 

عي   العلمو يزعمون أنهم أهل التوحيد! يومَ أنهم حُراس ملة إبراهيمال قوم من المسلمينيدَّ

لسلام كأنهم يحتكرون إبراهيم عليه او! السياسة الشرعية دون بقية المسلمينو الدعوة بلو

ا لهم كما كان يفعل اليهود ا عن المسلمين نفوو النصارى حين احتكروا النسبة إلى ملتهو سلف 

 ! تلك النسبة -أتباعه الحقيقيين–

نفهم أية طريق و السلام لنع ي حقيقة النسبة إليهو فتعالوا نُراجع قصة إبراهيم عليه الصلاة

 ! سَلَك

 !  دعوةُ التوحيدِ أم الشرك

كيِنالسلام )و إن إبراهيم عليه الصلاة سْلمًِا وَمَا  كَانَ مِنَ الَشُِْْ  آل عمران( ]كَانَ حَنيِفاً مُّ

67].. 

مُ الناسَ بالدليل أن التشريع من دون لله شركفكيف يحتكر دعوة التوحيد من   كان يُعَلِّ

ا للمصلحة، أن غاية عذر بعض الواقعين فيه هو التأويلو  ثم جعل التشريع بعد ذلك جائز 

دون دليل نصيٍّ واحد على ذلك الجواز يقوم للأدلة القديمة على الشركية التي غرسها في و

ا قديما بضميربل لقد صار ذلك الم! وجدان أتباعه فيفندها  حتكر يمارس ما كان يعده شرك 
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بعد أن كتب دستورا قد يُعذر بعض من كتبه بالتأويل قام فانقلب و! مجاهد في سبيل الله

 ! كتب دستورا اشتهر بدستور لجنة النجسينو على الإسلام

 !  ؟إبراهيم أم آزر 

 استغفر لهو إلى التوحيد يُصر على عبادتها دعاهو و لما وجد إبراهيمُ أباه آزر يصنع الأصنام

اهٌ حَليِمٌ ) أَ مِنهُْ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوََّ هُ عَدُوٌّ لِّلَِِّّّ تَبَََّ َ لَهُ أَنَّ  ..[662التوبة ( ]فَلَماَّ تَبَينَّ

س فيُق! فكيف يدعي أحدٌ حراسة ملة إبراهيم بينما هو يمارس دور آزر صانع الأصنام دِّ

سُ زلاَّ ! الأساتذةو الشيوخ د من ينافح عنها أش، وشطحات الأساتذةو ت الشيوخبل يقدِّ

س بعض متاع الشيخ كالساعةو! منافحته عن الحق الصريح  لقلماو الغترةو ربما قدَّ

سي الشيخ بذريعة الصدقة لإغاثة و القميص فباعه في مزاد بآلاف الجنيهات من مقدِّ

جلس تحي في المكما فعل المفتونون في متاع العضو المل! إخوانهم منكوبي الطواغيت

يكأن و! «ياسر برهامي»في قلم خاسر بلعامي الذي أسماه أبوه و «محمد حسان»العسكري 

ك ثم ضرب بمطرقة الشرِّ ! ألا تقديس.. ألا جلابية.. ألا غُترة: الشيطان نادى يوم المزاد

ين! على طاولة المزاد  ! مُعطيا بركتة للخاسر 

: أولاف! ء قيمة الصدقة إن هو إلا بدعةٌ قبيحةٌ إن المزايدة على أغراض الشيخ لإعلا.. نعم

وَضٌ عن الصدقة مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ الِّلَِّّ  لاَ  نُرِيدُ الآية في كتاب الله واضحة )و لا يُؤخذ ع  إنَِّ
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شكور كمقتنيات الشيخ الذي فُتن به و فأي جزاء! [5الإنسان ( ]مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً 

الشيخ  فلو باع: لصاحبها تقديسٌ هو إغلاء أثمان الأغراض التافهة : ياثان! ؟دافع القيمة

 !لو باع بيته فنعم أو ذهبا له أو غير ذلك مما له قيمةو رصد ثمنها للجهاد فنعمو سيارته

و ل.. والقميص فمجرد رمز لقيمة الشيخ عند المتصدقو الغترةو الساعةو أما القلم

وجه الله لجعلوها على عُقْدٍ يدوي مثلا مجهول أي شء للمزاد ل.. صدقوا في جعل شء

عر لا صاحب لها بسو بعض المؤسسات الخيرية تضع أغراضا لا قيمة لهاو! ! الصاحب

فلو كان مزادهم على طريقة تلك المؤسسات لكان فيه شء من .. عالٍ كرمز لمشاركتك

لى ل الله صأكان رسو: اسأل أخي القاريء شيخكو! لو صغُرو يبقى أخذ العوضو العذر

ا عن بيع أغراضه و الله عليه  ؟العُسرة لتجهيز جيش _التي يُشرع التبرك بها_سلم عاجز 

 ؟هو أفضل من هؤلاء لتجهيز جيوش حروب الردةو أو كان يغيب ذلك عن ذهن أبي بكر

ته  ليطعم المسلمين عام  _لو كان مشروعا_أو كان يرفض عُمر بن الخطاب أن يبيع دُرَّ

أشرب قلبُه الشرك بتقديس متاع لاقيمة له إلا قيمة و بطل المزايد صدقتهلقد أ؟الرمادة 

رزَه! الشيخ عنده سون ينبئس الخائنو! فبئس الحارس يخون ح   رب العالمينو تقدِّ

 ! تهجرون

ا لهو و كذلك العصبية لشيخ بعينه  !الانتفاض حفظـ ا لحقه الذي يرونه هُم وحدهم حقًّ

بل رغم  !انتهاك حرماتهمو قتل المسلمين بكل أرض رُغم سكوت أولئك المنتفضين عن
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فتواه بعدم و دعوة هذا الشيخ نفسه إلى عدم الانتفاض لنصرة المستضعفين في سوريا مثلا

ل خيرة شباب! أنها ليست في حاجة إلى الرجالو جواز النفير إليها بلده  يُفتي بذلك فيُخذِّ

ر دعوته ن يُغنِّي بلعنهم على منابعن نصرة المستضعفين السوريين بينما الروافض الذي

رات القأولها الخطر الغربي على مو لأمةمتغافلا عن سائر الأخطار التي تُحدق با ! بلاددَّ

وا خضراء كل بلاد الدنيا ليُبيدو إيرانو الخليجو اليمنو بينما الروافض ينفرون من لبنان

غتصب حفاظا مرأته تُ يأمره بترك اكبرهامي بل كيف يتعصب لشيخ ! المسلمين في سوريا

ها بثوبه يستر هي تزني أنو تهكيف يتعصب لشيخ يأمره إذا دخل على امرأو! ؟على حياته

بل كيف يتعصب لشيخ يخرج على الفضائيات لا لشَء إلا ليُعبِّد الناس ! من يزني بهاو هي

 ! يُخلصهم له من دون اللهو للطاغوت

 نياعلى قوائم ترقب الوصول فيُقيم الد في المطار للتأكد من وجود اسمه برهامييُحتجز و

همرسي يطالب الرئيس و! لا يقعدهاو ن رغم دعوته لمسامحة ضباط أم! بأن يأتي له بحقِّ

يطالب بحقه ذلك الذي هو دون ما و! الدولة الذين يزعم أنهم كانوا يعذبونه من قبل

بُه! يزعم أنه سامح فيه أمن الدولة ته ا على ابن حركيطالب به في قنوات الجاهلية يؤلِّ

بتنظيم و حزبه بإشعال ثورة في البلادو من ثم يهدد كبارُ جماعتهو! الاستسلامية الرئيس

ا قاموا والله إنهم مو! يقولون أنهم سيُشعلون ثورة ثانية كما قاموا بالأولىو! مليونية له

لوا عنها ن خنسوا هم الذيو! لو خرجوا في أهلها ما زادوهم إلا خبالا  و! بالأولى بل خذَّ
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ذين أحلوا هم الو! عن نصرة المقتولين غدرا في العباسية بل طالبوا بمحاكمتهم عسكريا

ن غير ذلك من مياديو القائد إبراهيمو رمسيسو النهضةو دماء القتولين غدرا في رابعة

يتبرأون من كل إبراهيمي قام يكسر الأصنام و بل لايتركون فرصة إلا! مساجدهاو الثورة

ا بفأس إ سائر أمة الإسلام و! أشيخك هذا خطٌ أحمرٌ ! السلامو براهيم عليه الصلاةيوم 

كُمُونَ ) .! ؟بما فيها منطقةٌ خضراءٌ و بمقدساتها بل  .! ! ؟؟؟ [31القلم ( ]مَا لَكُمْ كَيْفَ تََْ

إن شيخك قد تم احتجازه على إثر رصد لقاء له مع المخابرات السعودية للتآمر على 

 ! لرئيس علقه على المشنقةفياليت ا! الرئيس مرسي

تهاون في و أليس هذا تقديس للشيخ .! ؟للشيخعبادة تقديس الانتكاس المبين أليس هذا 

س من آلشيخُ أقد! مع الطواغيت ها الشيخنتهكيأعراض المسلمين التي و تقديس أرواح

سلم و آالشيخ أقدس من رسول الله صلى الله عليه! الأرضو الأعراض و حرمة الدماء

ه عُشر تلك الانتفاضةالذي ظيم آالشيخ أقدس من الله الرب الع.. ! ! ؟؟ن لم ينتفضوا لحقِّ

اللهم إن أفعال  !رسله بالغيبو الذي يُكفرُ به في كُل أرض يبتلينا بذلك ليرى من ينصره

ؤاخذ إنما نو قد انقطع الوحيُ و! عباد ذلك الصنم تقول أن نعم إنه في قلوبهم أقدسو آزر

عالو! لنا منهمالناس بما ظهر   ! ليس غيب ا ما بدى في الف 

لله لقد فو ا! أتنكر عليَّ أخي القاريء قولي بأن هذا التقديس المذموم شرك أو ذريعة شرك

حُ في شيخ شهير ا يتمسَّ و كان -هو خارج من المسجد بعد خطبة الجمعة و رأيتُ بعيني شاب 
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ه حَ الشابُ ثيابَ الشيخ بفمَسَ   -! حول الشيخ شبابٌ يحمونه من تهافت الناس عليه كفِّ

ا رأسه يمنة ا هازًّ ه في جسد نفسه واله ا متبرك  ن الغلو ألم يكُ .. ! ! يسرةو ثم عاد فمَسَحَ كفَّ

ك  ! في من يُظنّ فيهم الصلاح أولُ الشرِّ

بيٍر فهو إن جهل بالله  خَوَى قلبُه فبحث عن ك! و لأنه لابد للإنسان من كبير يعظِّمه في قلبه

 إنها تقدح أصلا في! "الحزبية"مسألة تقديس الشيوخ أعمق من مجرد و .! قدسهغيره ي

رء لو لأن الم! محبتهو رجاء ما عندهو كمال الخوف منهو صفاتهو كمال معرفة الله بأسمائه

س الحق الذي أنزله فوق قول كل مخلوق ا لقدَّ س اللهَ حقًّ  بارلم يكن لأحد في قلبه اعت، وقدَّ

ساحترام إلا إذا تو  ! ! ابع هذا الحق المقدَّ

د جعلتم لق! ! نقول لهم كذبتم! فلو قيل أنهم يحسبون ما عند الشيوخ هو الحق المقدس

 !  !بين الله بدلا من أن تقيسوهم على مقياس ذلك الحق المقدسو الشيوخ واسطة بينكم

دم و صناعة أصنام من لحمو لا يستقيم؛ هي ملة التوحيدو إن ادعاء حراسة ملة إبراهيم

عَ قالبُ الصنم في قميص أبيض أو بدلة سوداء  حيدلا تستقيم الدعوة للتو! سواء وُض 

 ! تحريم ما حرمواو الدمو دعوة الناس لتحليل ما أحله أصنام اللحمو
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ت على لا تعني السكو -لو كان لهم أفضال سالفة–الأساتذة السالفة و و أفضال الشيوخ

م أحدث ث، إذا أحببت الرجل) :قال بعض السلفقد و لا متابعتهم فيهو باطلهم الحالي

 ! (فلم تحبه في الله، فلم تبغضه عليه، في الإسلام

 أن يرده إذا انحرف عن؛ من المريد لشيخهو بل من جميل رد الجميل من التلميذ لأستاذه

أه عليهو منهجه الذي علمه إياه في صغره نع إلا فلو صو! هو بعد يتحسس الطريقو نشَّ

! نفسه النار هو أوردو فهو قتل نفسه بيديه؛ الشيخ من يعينه على ضلاله إذا ضلالأستاذ أو 

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الوِرْدُ بئس المشيخة تجعل صاحبها إماما )و

 أن يكون آزر ينبغي على من حمل أمانة حراسة ملة إبراهيم أن يحذر.. [98هود ( ]الََوْرُودُ 

 ! هو يدريو تبا له لو صار آزر صانع الأصنامو! هو لا يدريو

 [] فأسُ إبراهيم

لا و بل قام إلى الأصنام فأثبت عمليا أنها لا تضر! الدعوةو و لم يكتف  إبراهيمُ بالحوار

 اً إلِاَّ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذ) قام فضربهم بفأسه! قام يكسرها ليعلم الناسُ أنها لا شء.. تنفع

هُمْ إلَِيْهِ يَرْجِعُونَ  مْ لَعَلَّ  ..[58الأنبياء ( ]كَبيِراً لََُّّ

يكون  ينبغي عليه أن.. فينبغي على كل من ادعى نسبته لملة إبراهيم لا مجرد حراستها

كر! للأصنام عدوا س م! الدمو أصنام اللحمو أصنام المتاعو أصنام الف  ن بل كل صنم يُقَدَّ
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ينبغي على من زعم اتباعه لإبراهيم أن يستمسك بفأس إبراهيم ! دون الله العزيز الحميد

رة كاثرة من فما بال كث! لا يغفلو لا يملو لا يكل شظايافي يده يضرب بها الأصنام يحيلها 

 امصار كل كلامها التقديس للأصنو شباب الإسلاميين اليوم طأطأت للأصنام بالركوع

ب بها في يده الفأس يضرو لإبراهيم حتى إذا أتى صحيح الاتباع! التسبيح بحمدهمو

هُ لَنََِ الظَّالَيِِنَ الأصنام ) تنِاَ إنَِّ   .! ؟[95الأنبياء ( ]قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بآِلََِّ

صارت الكثرة الكاثرة من شباب الجماعات الاستسلامية لا هم لهم إلا تشويه المعترضين 

رجوا فخ!  التبرير لشيوخهمأقلامهم إلاو ألسنتهمو لا شغل لعقولهمو! على شيوخهم

اد بل صاروا كعوام عُبَّ ! لم يبلغوا حتَّى شرف قيادة الباطل كآزرو عن النسبة لإبراهيم

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ الِّلَِّّ مَا  لاَ  ) :إنا لهم بالشدة عليهم لسوء عملهم صارخونو! الأصنام

كُمْ * أُفٍّ لَّكُمْ وَ  بياء الأن( ]لَاَِ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الِّلَِّّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلايَضُُُّ

66،67].. 

 [! براءة] 

ل جمع إضلاو و دعا إبراهيم قومه الذين هم جماعته للتوحيد فلما تبين له أنهم أهل ضلال

َّا تَعْبُدُونَ مِن دُ )و المؤمنين حوله ا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِِ يْنَنَا ونِ الِّلَِّّ كَفَرْنَا بكُِمْ وَبَدَا بَ قَالُوا لقَِوْمِهِمْ إنَِّ

 ..[2الممتحنة ( ]وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا باِلِّلَِّّ وَحْدَهُ 
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لا يرى لبشر قدرا إذا انتهك ، القائم به على رؤوس الناس، و إن الداعي للحق بالحجة

م حين أخرج يده البيضاء على رؤوس الملأ تشهد بعجز إنما هو كموسى عليه السلا، الحق

انو بطهارة الحقو الفرعون سوا أنفسهم و! دنس ترانيم الكُهَّ إن الساعي لهدم من قدَّ

دجل كلامه في تكسير أصنام الو ..ليشغلوا الناس عن الحق فهو كإبراهيم الحنيف الكريم

صانعي و مسلك ملأ الفراعنةو فاختر لنفسك يا أخي بين طريق الأنبياء! كفأس إبراهيم

الين  ! الأصنام الدجَّ

من  بل الواجب البراءة! و لا ضير بعد بيان الحق من اتخاذ موقف صُلْبٍ ممن يعادي الحق

لون الحقو أولئك الذين يزينون الباطل في أعين الناس، أعداء الحق وا ثياب إن ارتدو يبدِّ

  ! الإرشادو الدعوة

 [! ] مواجهة الطاغوت

كيِنَ اهيم )إن إبر ْ يَكُ مِنَ الَُشِْْ ةً قَانتِاً لِّلَِِّّّ حَنيِفاً وَلََ لذلك لم يهنأ و [120النحل ( ]كَانَ أُمَّ

 لم يسترح ضميُره حتى يقوم بحق الله الرب الأحد في.. وغ ما يحمله من الحق لقومهيبتبل

ن يم يعلفلما قام إبراه.. منابذة الطاغوت الذي يحمل الناس على عبادته من دون الله

رَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَ ) يقارعه الحجة بالحجة ظهر الحق على رؤوس الناسو سقوط الطاغوت

 ..[498البقرة ( ]وَالِّلَُّّ  لاَ  يََْدِي القَوْمَ الظَّالَيِِنَ 
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فالباطل باق  !يكتفي بذلكو فلا يحل لمن آمن بملة إبراهيم أن يستريح إذا ما كسرَّ الأصنام

 كيف يهنأ للاستسلاميين بالٌ على كراسي! الطاغوت عرين الباطلو! ينهما لم تهزمه في عر

نياو الحكم  بينما الطاغوتُ  ل كيف ب! كبار أعوانه أحرار في سجن صوريٍّ أو في فضاء الدُّ

عقد إن من ي .! ؟كلابه الصغارو يُبقي الاستسلاميون على الأمندولجية أعوان الطاغوت

بل ربما كان تابعا ! في منهجه عن ملة إبراهيممع الطاغوت صفقة خروج آمن خارجٌ 

 ينبغي على الإبراهيمي الصادق أنو! حسبو للطاغوت في الحقيقة يتبادل معه الأدوار

دّ لهو يصادمه قدر المستطاعو يفجأ الطاغوت ه بجذاذ يُفنيه إذا تغلَّب يلحقو بل! يكيدو يُع 

 ! أصنامه

فإنه  !استمرائهو خرى لاستمرار الباطلو ينبغي الحذر عند سقوط الدجاجلة من مرحلة أ

برزت . .انكشفت الوجوه الحقيقيةو إذا ما سقطت أقنعةُ نفاقٍ من التي تزخرف الباطلَ 

قد برزت تنت.. مناسبة للعصر الحاليو وجوهٌ جديدةٌ ترتدي أقنعة  جديدة أكثر إقناعا

بل تحفظ .. اكليلا تسقطها سقوطا و الوجوه المفضوحة لكن بطريقة تحافظ على بقيةٍ لها

فمن وجوه .. ! ! تعلو في أماكنها كرموز جديدةو أصل مناهجها الباطلة لتبني عليها

عض منهم من يبرز ليثني على بو! الدجل الجديدة مثلا من يبرز ليحترم قضاء الساقطين

منهم من يخرج علينا كل يوم بحلول وسط و! إعذارهمو الساقطين أو يدعو لمسامحتهم

ا أو  ساقطينتُبقي لل ا أذراع  ! تطهيرهو بكل مكان يُراد إصلاحه -! صبعأو لو عقلة –صبع 
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ا الباط لَ للجماهير: تلك الوجوه المقنَّعةُ  ! ق المبينيضعه في قالب الحو يُزين بها الشيطانُ دوم 

ا.. !   يضعه تحت قدميهو لكن يقهره.. فاعلم أخي أن الحق لا يخرج من رحم الباطل أبد 

 ..يعلو عليهو

 [! واساة الطريق] م

ا.. ملئه متوكلا  مطمئنًّاو واجه إبراهيمُ نار الطاغوت او فجعلها اللهُ عليه برد  هاجر و !سلام 

ة.. بسارة لا إنسان في و إسماعيل في هَجير مكةو ترك هاجرو! فزاده اللهُ هاجر البارَّ

ذ وحي الله له في المنام كما أراهو! فأخلفه اللهُ إسحقَ .. الآفاق ل لمو نفَّ –فدى اللهُ ف.. يتأوَّ

ل -من الذبح بحه فأراه اللهُ إحياء طير ذ.. أراد الاطمئنان برؤية البعث بعينيهو! ولدَه الأوَّ

 ! لم يُصبه القنوطو فلم يركن للظالمين.. ربَّى على العزيمة لوطو! بيديه

وعود ! دولكنه بالتأكيد كان مهديا بالوعو! أتباعه مفروشا بالورودو لم يكُن طريق إبراهيم

! آلامهاو ستواسي مآسي  النفو تُلين تشنج الجسدو الله  للمؤمنين التي ترطب حرَّ القلب

ا! هكذا الصادقون من أتباع إبراهيم عليه السلامو  !لابد أن يجعل الله لشوك حياتهم ورد 

 ! مخرجاو لطويل صبرهم فرجاو! لجبال مهامهم سهلاو

ا لأن نقاء المل  لن يكون مستحيلا  لأن الرب القادر يمهدهو! ة يُحلِّيهلن يكون الطريقُ مُرًّ

إلا أن . .ليس عليك أيها المسلم.. فقط ليس عليك أيها الإبراهيمي! يهدي السائرين فيهو
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 !احمل الفأس! لا الشمسو لا النجومو تحمل الفأس بعد يقينك أن القمر ليس ربك

ا كأبطال الأساطيرو لا كل مزعومٍ و لا شمشونو فلا هرقل له حقيقة! اضرب بها هادر 

ةِ  وَمَن يَرْغَبُ عَن)! فقط ذلك المسلم الضارب بفأس إبراهيم هو البطل الطرير! خطير لَّ مِّ

ينَ  الِِِ هُ فِِ الآخِرَةِ لَنََِ الصَّ نْيَا وَإنَِّ البقرة ] (إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فِِ الدُّ

بالطبع ليس في إعطائهم الفرصة تلو و! واء الدجاجلة ليس في مهادنتهمإن د.. [631

دواؤهم الشافي ليس إلا في فأس  إبراهيم حين كسر ! إنْ دواؤهم إلا الاستئصال! الفرصة

، د هسقى نقيعه في اليم لعُبَّاو في نَسْف  موسى حين دمر عجل السامري، وبها أصنام قومه

 ـا مُلقاة في بئر بدرفي سَيْف  محمد حين أزاح طواغو  ليه الصلاةفي قوسه عو يت قريش جيف

يسى في حَرْبَة  ع، والسلام حين طعن به أصنام الكعبة يوم الفتح فأسقطها واحدا واحداو

على و يناعلى نب–الدجاجلة بقتله الأعور الدجال في آخر الزمان و حين يختم بها محو الدجل

 نة الله  في مواجهة دجاجلة الجاهلية واضحة فيما قصَّ س.. -السلامو أنبياء الله  جميعا الصلاة

 بينةٌ كاملةٌ في سيرة أولي العزم منهم عليهم جميعا الصلاة! رُسلهو من سيرة أنبيائه

 ! الإفناءو الدجاجلة النسفو سنةُ الله  في الدجل.. السلامو

 [] العزم طريق القيادة

ني الرسالة في بو رشيد جعل اللهُ النبوةهذا العمل الو فمن بعد هذا العزم الحديد.. و لذا

ةَ ) فقال تعالى، اصطفاهم عن سائر الناسو إبراهيم من بعده تهِِ النُّبُوَّ يَّ وَجَعَلْناَ فِِ ذُرِّ
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ينَ  الِِِ هُ فِِ الآخِرَةِ لَنََِ الصَّ نْيَا وَإنَِّ فمن أراد .. [41العنكبوت ( ]وَالْكتَِابَ وَآتَيْناَهُ أَجْرَهُ فِِ الدُّ

من أراد أن ينشَء جيلا من المسلمين على الحق المبين فعليه أن .. يكون للمتقين إماماأن 

من أراد أن يقود الناس بالحق لعبادة الربِّ الحق فعليه بعزائم إبراهيم ! يتوب من التدجين

يس دون لو! السلامو عليه بعزائم بنيه الأنبياء من بعده عليهم الصلاةو! عليه السلام

 .القوادة لا القيادةعزائمهم إلا 
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 ؟أم الدمع منك عصير العنب .. ؟أتعرف طعم دموع الغضب 

 ؟عصف العقول إذا تضطرب .. و؟أتعرف كيف انفجار القلوب 

 ؟حرق الدماء كما يُحتَطب .. و؟أتعرف كيف اختلاج العصب 

 ؟حفّ الشنب و قصر الثياب.. و؟أيكفى بلحيتك افتخار 

 ؟أم الأصل فيك بأن تنتقب .. ؟اء الذيول أم الأصل فيك ارتخ
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بين على السلام على المبعوث بالهدى المو الصلاة، والحمد لله الذي خلقنا فشرع لنا ما ينفعنا

ا بعد.. الصراط المستقيم يحملنا  ..ثم أمَّ

 ... الشريعة

هن أي مسلم لا يغيب عن ذمعنى الطريق المستقيم و! الطريق المستقيم: كلمة عربية تعني

مرة كل يوم على الأقل أن يدلّه على هذا  61فالمسلم يسأل الله ! يؤدي فروضه الخمس

اطَ الَُسْتَقِيمَ الطريق المستقيم فيقول ) َ ا كل مسلم يسأل اللهَ أن ! [1الفاتحة ( ]اهْدِنَا الصِِّّ إذ 

! مَنْ تحت يدهو عملهو في بيتهطبيقها في نطاق ولايته تأن يهديه اللهُ لو في ظل شريعتهيحيا 

! ؟حول وجوب تطبيق الشريعة من عدمه؛ فلماذا ينبُت أصلا ذلك الخلاف العجيب

كيف يسأل مسلم أن هل الشريعة ملزمةٌ أم يسعنا أن نطبق غيرها من القوانين الوضعية و

تحيا في مرة في اليوم أن  61كيف تسأل اللهَ ! ؟الشرقية أو ما يحلو لنا من قوانينو الغربية

في تطبيقها  أو ترى، أو ترى تطبيقها غير مناسب الآن، ثم تخشى تطبيقها.. ظل الشريعة

ا أن يهديك إليها! الهلاكو الضرر أنك  بل لماذا تقول ؟بل لماذا تصلي! لماذا تسأل الله إذ 

م ظاهل الدين إلا نو ؟ينظمهاو ما فائدة الإسلام لو لم يكُن له قانون يحكم الحياة .! ؟مسلم

 .! ؟حياة
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 !لو كان الدين هكذا ؟حسبو بين ربكو هل تظن أخي أن الدين شعائر تؤديها بينك

هْدِنَا افلماذا في داخل شعيرة الصلاة نفسها تسأل اللهَ أن يهديك إلى الحياة في ظل الشريعة )

اطَ الَُسْتَقِيمَ  َ  ! ! (الصِِّّ

 طريق ولا! ير فيه جميعاالذي ينبغي أن نس؛ إن الشريعة هي الطريق المستقيم الأوحد

لباط ل ظلام رُكام او فمن سلك غير طريق الشريعة ضلّ في تيه الجاهلية! مستقيم غيره

 ..المُدلهم

نعم مخاوفك ! عن بعض مخاوفك.. حديث القلب للقلب.. و سأحدثك عزيز القاريء

 ! تلك التي ربما تصدك عن السعي لتطبيق قانون الله! أنت

 ؟مصر أو الفوضى ( هل تخاف من احتلال 1)

أو حتى ، كأو تتابع على الفايس بو، أو تقرأ في الجرائد، ربما تستمع في برامج التوك شو

علينا عداء  يقول بأنه سيجلبو يخوفك من تطبيق الشريعة؛ تستمع إلى شيخ على المنبر

نساءنا  اغتصبتو ربما قتل أولادناو دمارو ربما تحولت بلادنا إلى خرابو الشرقو الغرب

شاهدت أن و بل ربما قرأت! ربا تخشى تلك التصريحات التي تُطلقها أمريكا! و ترملتأ

رُصد و صار رأسه مطلوباو أمريكا أدرجت منظمة ما أو شخص ما على قوائم الإرهاب

  !لا لشَء إلا لسعيه من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية.. لمن يأتي به ملايين الدولارات
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لكن و ؛لا لأنك ترفض الشريعة نفسها! تخاف من الشريعة و كل هذا الذي تسمعه يجعلك

ا عن الاحتلالو تريد العيش في سلامو لأنك تخشى العواقب آمنا من و رزاياهو أمان بعيد 

 ! العسفو الاضطهاد

 .! ؟هل تظن أن هذه الفظائع لا تحدث في مصر الآن حقا بالفعل

 الاغتصابو ي تشمل القتلهل ترى أن أحدا في مصر آمنٌ الآن من هذه الفظائع الت

 .! ؟في أي مكانو السجن في أي وقتو

الذي  أن تطبيق الشريعة هوو الجرائمو هل تظن أننا نعيش في عالم مثاليٍّ خالٍ من البلايا

 .! ؟الدمارو سيجلب علينا المرار

 ...تعال أحدثك قليلا بلغة الأرقام

ألف  691و ألف قتيل 64ا الحوادث المرورية في مصر سنويا هم يإن متوسط ضحا 

 ! (34)مصاب 

 ! قتلو اغتصابو ألف جريمة خطف 54ارتُك بَت  4164و في عام 

                                                           
خبار المصرية ،  32

 
 . 2211-5-11. ال
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 ! حالة 4166و بلغت معدلات السرقة بالإكراه 

 ! سيارة 41319و سُرقت 

 ! (33)ألف مسجل خطر يتجولون بكل حرية   661بيننا و و نعيش الآن

 غير من لم يتم القبض عليهم، وهلا الإبلاغ عن، وهذا غير ما لم يتم الشكوى بخصوصه

 ! قبل ذلك من المجرمين الخطرين ليتم تسجيلهم جنائيا

ا ا أن أعدك بجنة فيروزية ستعيش فيها آمنا على ... إذ  في ظلِّ تلك الجنايات لستُ محتاج 

 ! الأرض إذا طبقنا الشريعة

 لم نطبق نحنو كل هذا جرى! مذابحو ما جناه كلابه من فظائعو و أيضا بعد الانقلاب

أنا فقط في حاجة إلى أن أجعل معاناتك هذه لها ثمنٌ لائقٌ حتى ترضى بتطبيق ! الشريعة

 ! ؟ تتحمله في مذلة بدلا من أن تتحمله في سبيل اللهو لماذا تعيش في هذا البلاء! الشريعة

 .! ؟هل السؤال صعب إلى هذه الدرجة أخي القاريء

                                                           
 . 2213-3-14جريدة الشعب الجديد ،  33
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ق فهل ترى الله الذي سنطب! اجتاح العدو بلادناو حدث أن عوديناو إذا ما طبقنا الشريعة

كُمْ وَيُثَبِّتْ ) .! ؟شرعه معنا حينها أم مع أعدائنا وا الِّلََّّ يَنصُِّْ َا الَّذِينَ آمَنُوا إنِ تَنصُُِّ يَا أَيَُّ

 ..[7محمد ( ]أَقْدَامَكُمْ 

رى ذلك ل تفه! هُت كت أعراضُنا حتى ينصرنا اللهو قُت لناو أوذيناو إذا ما طبقنا الشريعة

 ع كل يومكما تتابو البلاء أكرم أم أن نبقى في ذات البلاء كما أخبرتُك بالأرقام منذ قليل

ش أهلُها بعضهم على بعض! لا كرامةو لا عزةو لكن بلا ثمنو مهما . و.إننا في غابة يتوحَّ

 ! لن تستقيمو حكم فيها قانونٌ غير قانون الله لن تنصلح

وضى صنعها غيابُ ف! فيها برضانا بأن يحكم فينا غيُر شرع ربنا إننا في فوضى أوقعنا أنفسنا

 ! اتهام الصالحين، وتبرئة المجرمين، وتعطيل القصاص، والعدل

دام ألا تنظر أنت في دليل الاستخ! أليس كل صانع أعلم بما صَنعَ! أوليس قد خَلَقَناَ اللهُ

ا لتعرف كيفية استخدامه ما و ما يضرهو ستعمالهمحاذير او إذا اشتريت جهازا جديد 

 هو أعلم بالقانون الأمثل الذي تنصلح بهو هو خَلَقَ الخلَْقَ ! فلله المثل الأعلى .! ؟ينفعه

 ! [62الملك ( ]أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الَخبيِرُ ) تزدهرو حياتهم

ا يتم تشحيمه بماء البحر ا محرك  إلا شرع  ينظم حياتهمهكذا الناس لا يصلح أن ! أرأيت يوم 

 ! الله الحكيم العليم
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 أولادكو ع رضكو لابد أخي الخائف من الشريعة أن هذه الجرائم تخيفك على نفسك

الله  على أن تطبق قانون تحت وطأتهافلماذا تختار أن تبقى  .! ؟أليس كذلك .! ؟مال كو

 .! ؟أهلهاو وسائلهاو من أسبابهاو يُريحك منهاو الذي يقضّ عليها جميعا

شَوْنَُ ) :حجزك عن اللهو آية في كتاب الله تشفيك إذا أمرضك الخوفُ من الناس مْ فَالِّلَُّّ أَتََْ

ؤْمِنيِنَ  شَوْهُ إنِ كُنتُم مُّ  [63التوبة ( ]أَحَقُّ أَن تََْ

 ؟( هل كرهت الشريعة بسبب فساد الإسلاميين 2)

 الشريعة ابات راغبا فيربما هي الصدمة التي أصابتك حين اخترت الإسلاميين في الانتخ

ربما لأنك رأيت من ينادون  .! ؟ثم قدموا إليك أسوأ مثال توقعته لتطبيق الشريعة

لون يخالفون الشريعة فيُهمو يتنافسون على الكراسي! بالشريعة كاذبين في دعواهم

يتخذون الشريعة سُلَّما ليحكموك باسمها ثم لا ! أساسيات حياتكو مطالبكو حقوقك

 ! أهلكو ردتَ من عموم عدل قانون الله على وطنكيعطونك ما أ

دعني  .! ؟ربما كان السبب حقيقة في انقطاع رغبتك في الشريعة هو تلك الصدمة.. نعم

ا أبين لك أنك مسلمٌ مكلفٌ بتطبيق الشريعة حتى إذا تخاذل من ادعوا لأنفسهم حق  إذ 

إن و تسعى لرضاه.. واسإن خذلك النو أنت مسلم تثق في الله! ! الكلام باسم الإسلام

 ! ! أغضبه من تظنهم أولياء الله
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وجب زمت أو انهفإذا تخاذلت عنه جماعة .. بل إن السعي لتطبيق قانون الله فرض لابد منه

أعني أن كذب من يزعمون الحكم باسم الإسلام في ! على كل الناس أوجب مما كان

! ذلك يك أنت أن تسعى إلىقد أوجب عل؛ تخلفهم عن تطبيقها، ودعواهم تطبيق الشريعة

مَ وجوبَ تطبيقو بيتكو فابدأ بنفسك  !  يدهضع يدك فيو عاونهو ها مثلكانظر من فَه 

حتى  !إن كل قانون غير قانون الله خارجٌ عن الإسلامو! إن تطبيق قانون الله هو الإسلام

َ ) :ألم يقل الله تعالى في النصارى! رجال الدينو الزعماءو لو كان قانون العلماء ذُوا اتََّ

ن دُونِ الِّلَِّّ م سلو فسر رسول الله صلى الله عليهو [36التوبة ] (أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَمُْ أَرْبَاباً مِّ

أطاعوهم حين أحلوا و الآية بأن النصارى أطاعوا علماءهم حين حرموا عليهم الحلال

لعلماء من نما هي عبادة لالتحريم بخلاف الشريعة إو فطاعة العلماء في التحليل! لهم الحرام

 ـرقبة عالم»لا يصلح أن تعيش أخي بمبدأ ! دون الله لا يصلح  لكنو! «اطلع سالمو حطها ف

كُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلمُِوا) للحياة إلا مبدأ  !استسلم لله بغير قيد أو شرط [34الِج ( ]فَإلََُِّ

 ! استسلم الآن

كيف و! في كل شءو نهيهو م لله تعالى في أمرهتعني الاستسلام التا «الإسلام»فكلمة 

ى باسم الإسلام من يرفض أن يستسلم اللهو! يستسلم لله من رفض شريعته  كيف يتسمَّ

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ  لاَ  يََدُِو)! يُسلِّم له تسليماو تعالى ا فَلاَ وَرَبِّكَ  لاَ  يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَُُكِّ

َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً فِِ أَنفُسِ   [65النساء ( ]هِمْ حَرَجاًّ مِِّ



- 217 - 
 

 ! (التدرُّج) ( خدعوك فقالوا3)

 أو المنهزمينو ربما وقع في قلبك أكذوبةٌ دَجَل يةٌ يبثها أصحاب المصالح مع الغرب 

! قهان حتى نتمكن من الحكم ثم نطبهي أن التدرج يقتضّ تعطيل الشريعة الآو ..للغرب

سلم و قد اكتملت الشريعة قبل موت النبي صلى الله عليهو قضية التدرج لا محل لها الآنو

ج لنا الأحكام الآن 62منذ   ! قرن فمن يأتينا بوحيٍّ يُدرِّ

انونا أو يخرج الطاغوت فيشرع ق، يقر قانونا ما، وأنت الآن ترى المجلس التشريعي ينعقد

لماذا  .! ؟بأثر رجعي أحياناو! ذونه على الفورأم ينف! فهل يتدرجون في تطبيقه! على هواه

ا يؤخرون قانون الله بدعوى التدرج وه ألَّفو لكن ينفذون قانونهم هُم الذي اجتمعواو إذ 

 ! وفق مصالحهمو على هواهم

 «رجالدُّ »كأنها تعني أنهم يضعون الشريعة في و في تطبيقها الآن «التدرج»إن كلمة 

 أل عنهاتسو تطالب بهاو عين الناس حتى لا تشتهيهافيخفوها عن أ! يغلقونه عليهاو

 ! ! نهج حياتهاو تجعلها قضيتهاو تعتنقهاو

علمهم صغار ن.. إنما التدرج في تعليم الناس الشريعة.. إنه لا تدرج في تطبيق الشريعة

! لقادمةقبل الثانية او أما التطبيق فالآن.. من أول السلم إلى آخره.. مسائلها قبل كبارها

! ةقانون الشيطان في محكمة واحدو كيف يطبق قانون اللهو الظلمو يجتمع العدل فكيف



- 218 - 
 

قُوا الِّلََّّ يَا أُوْلِِ الألَْبَابِ لَعَ ) كُمْ قُل لاَّ يَسْتَوِي الَخبيِثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الَخبيِثِ فَاتَّ لَّ

 [100الَائدة ( ]تُفْلحُِونَ 

 قالو سلم طبق قانون الله في مكة في يوم واحد حين وقفو عليهإن رسول الله صلى الله 

تَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ) اهِليَِّةِ تََْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الَْْ وَقَدْ تَرَكْتُ فيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا ): قالو (أَلَا كُلُّ شََْ

 [621م مسل( ]؟نِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائلُِونَ بَعْدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ، كتَِابُ الِّلِّ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَ 

دو فأبطل قانونَ الناس كُلَّه ه صلى أخبرنا أن اللهَ سيسألنا عن، وطبق قانون الله في يوم واح 

فمن يقول بعده بالتدرج العجيب الذي ليس ! ماذا أجبناهو سلم ماذا دعانا إليهو الله عليه

يها ع الوقت مطالبتك بتطبيق الشريعة التي فالهدف منه إلا خداعك أخي المسلم لتنسى م

 !أساسيات حياتكو بل فيها ما لا تظن في أحلى أحلامك أنه من حقوقك! حقوقك كلها

 يضلونك بالتدرج لتنسى  الشرط الذي انتخبت من أجله من يزعمون العمل للإسلامو

 ..! ! جماعاتهمو ما يعملون إلا لمصالح أنفسهمو

 !  ؟يعة بين الشرو ( ماذا بينك4)

ت تخشى أو أن! فأنت غير مقتنع بحُكم كذا! و ربما تكون مشكلتك مع الشريعة شخصية

 !أيا ما كان هُو ذلك الحُكم! فإذا كنت غير مقتنع بحكم ما! من تطبيق حدِّ كذا عليك

تمتنع عن تريد أن و [29الأنبياء ( ]لاَ  يُسْأَلُ عَماَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) تغفل عن قوله تعالىو
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سَابقُِوا إلََِ ) متناسيا قوله تعالى الذي يرغبك فيه أن تسارع إليه! تطبيق الحُكم حتى تفهم

ذِينَ آمَنُوا باِلِّلَِّّ وَرُسُلِ  تْ للَِّ مَاءِ وَالأرَْضِ أُعِدَّ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ بِّ ن رَّ  (هِ مَغْفِرَةٍ مِّ

 ! لك يناقض العقل السليم يا عزيزيفتعال أخبرك أن عق! [46الحديد ]

 !فكيف يمتنع مواطن عن تطبيق القانون حتى يقتنع! الشريعة هي القانون في الإسلام

بيتي  لن أعود إلى»: قلو انصب خيمتك في وسط شارع رئيسيو انزل من بيتك صباحا

ل بك الناس انظر ما يفعو «حتى يقنعني أحد بعدم أحقيتي في البيات بمنتصف الطريق

ع قل لي لو خضو! احتلالك نهر الطريقو أصحاب المصالح التي تعطلها بعسكرتك

 ء نسيرفعلى أي ش -لا تأتلفو أفهامنا تتنوعو و عقولنا تختلف-القانون لعقل كل منا 

 لاو الحق عند الله واحد لا يتعددإن ! كل واحد منا سيرى طريقا غير الذي يراه الآخرو

كرو لا متروكا للهوىو نسبياالحق ثابت واضح ليس .. يتفاوت كمال و الله من رحمةو! الف 

قال تعالى  !وضحه على لسان نبيهو ما يفسدهم فقد أنزله في كتابهو علمه بما يصلح لعباده

قاً لَِّاَ بَيْنَ يَدَيْهِ ): سلمو لنبيه صلى الله عليه وَالَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ مِنَ الكتَِابِ هُوَ الَِقُّ مُصَدِّ

بيٌِر بَصِيرٌ إِ  ه السير على صراطو ما علينا إلا التسليم لله جميعاو [36فاطر ( ]نَّ الِّلََّّ بعِِبَادِهِ لَخَ

مهو من اقترب من الملك أولاه.. ويعلمناو الله يفهمنا.. والمستقيم جميعا عترض من او فهَّ

 ! أبعدهو على الملك قلاه
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 أو تشرب المخدرات، الرجم تخافو أو تزني، تخاف قطع يدكو و أما إذا كنت تسرق

.. هكذا، وتخشى ضياع ربحكو أو تُرَابي، تخشى المصادرةو أو تحتكر السلع، تخاف الجلدو

فأبشر أن تطبيق الحد عليك أو منعك مما تفعله من الحرام  -نذنبو و كلنا بشر نخطيء–

دتَ إذ الآخرة لا يحق لأحد معايرتك بذنبكو إذا سلَّمت لله فإنه كفارةٌ لك في الدنيا ا حُد 

ع بينما السجن الذي يحكم به عليك قانون البشر يقط! تلقى الله طاهرا منه في الآخرةو فيه

قال  !رحمة في الآخرةلا و لا يُجدي مغفرةو! يفسدك بعشرة المجرمينو يفسدهاو دنياك

فكيف ترفض أن يجعل الله لك كفارة في الدنيا إذا  «لا كل ساعةو وجع ساعة»الأقدمون 

ذنبك هذا  تتنعم فيها كأنك لم تذنبو ا لقيته طاهرا تائبا تنغمس في أنهار الجنة غمسانفذته

ا  .! ؟يوم 

ه لا نظام كامل إلا بتجفيفو! عقوبتهمو من كمالها ردعُ الجناةو و الشريعة منهج حياة كامل

قال عثمان بن قد .. وأجرم أحدو توفيره العقوبات الرادعة إذا حدثو أسباب الإجرام

ف من لا يردعه الخو: أي «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»ض الله عنه عفان ر

تمع ليست مصلحة المج! ! تردعهو من الله عن إجرامه فتطبيق العقوبة عبرة له تخيفه

بل محكومة بقانون الرب الذي لا ظلم ! الفسادو ترددها بين الصلاحو متروكة للنفوس

 بل لا منهج صالح للحياة إلا قانون! عة زين مناهج الحياةلذلك فالشريو! لا محاباهو فيه

 .الله الذي هو شريعته
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 !  ( احترام شريعة البشر5)

آية في كتاب  [50الَائدة ( ]أَفَحُكْمَ الَْاهِليَِّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِّلَِّّ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) 

م غير حكم كل حكو! يرفض حُكم اللهو الحكم لغير اللهالله يبين اللهُ فيها ضلال من يريد 

 !  !إن نطق الفرنسية أو الانجليزية أو أتى من آلة ديجيتاليةو الله فإنما هو جاهلية

جل يخرج لرفترى ا! لا يوقر شعائر اللهو و من علامات فساد الرجل أن يحترم ما وضعه الله

ل قد تقدم ذكرُ حديث أن كو! «عييحترم أحكام القضاء الوض»على الناس بتصريح أنه 

 ! سلمو أمر الجاهلية موضوع تحت قدم رسول الله صلى الله عليه

ون على أحكامه م باستقالته لأن مخالفيه يحتجُّ م رجاله من أحكاو و قد عجبتُ لقاضٍ يتقدَّ

بارة أو إن شئنا بع.. ! يستقيل بذريعة قدسية أحكام القضاء؛ قضاة القانون الوضعي

يستقيل بذريعة قدسية نفسه كقاضٍ لا ينبغي لأحد .. ا بلسان حاله لا مقالهيقوله ىأخر

بينما هو بهذه الأحكام الجاهلية نفسها يحتجّ على حُكم الله رب ! أن يراجعه ويكأنه إله

 ..! ! بحمدهو لا يهتم لقدسية أحكام الحكم العدل سبحانهو: العالمين

هو عَيْنُ و ،قوانين البشر هو صُلبُ الجاهليةبل تحكيم ! إن القانون الوضعي من الجاهلية

ا يمتهنه اللهُ! ترك الإسلام كيف ! رسولهو فكيف تقبل أخي المسلم أن تحترم شيئا وضيع 
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رسوله يقدح و إن احترامك لشَء أهانه الله! رسولهو تقبل أن تحترم شيئ ا وُضع لمحاربة الله

 ! هواكو فراجع قلبك! في إيمانك

 !  يموقراطية( الشريعة أم الد6)

ها فيه حلول لم يطرحو يخدعك من يقول أن الديموقراطية نظامٌ حديثٌ أتى بعد الإسلام

فأولا الديموقراطية نظام قديمٌ جاهلي نشأ في ! الإسلام أو أن فيها ما يتوافق مع الإسلام

 لما أتى الإسلام كانت روما قد كفرت بالديموقراطيةو! روما قبل الإسلام بمئات السنين

ا هو هرقلو منت بالحكم الإمبراطوريآو قد أتى الإسلام و! جعلت لمملكتها حاكما واحد 

ة خيٌر أو لو لو كان في الديموقراطيو! لا يُبقي إلا على الخير الذي فيهو يجبّ ما قبله  فيلغيه

 كما يدعي كثير ممن يمارسون السياسة وفق–كانت آليات الديموقراطية جائزة الاستخدام 

لتأسيس او سلم أولى الناس باستخدامهاو لكان رسول الله صلى الله عليه -قواعد الغرب

لُ لكن الإسلام هو النموذجُ الأصيو! فليس في الإسلام حُلُول بديلة لأنظمة  الجاهلية  ! لها

 ..! ! الذي يُغن يكَ عن الجاهلية بأسرها

لا مجرد ! يعالتشرو مهنا بمعنى الحُك () السيادةو! و في الديموقراطية تجد السيادة للشعب

كما و كيف يسود الشعبو! إقرارهاو تأليفهاو بل اختيار شريعة الحكم! ممارسة الحُكم

شكل غير يفهمها بو قدمنا فكل واحد فيه له عقله المختلف عن غيره الذي يتصور المسائل
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ة هي فالسياد! كيف يدعي الناس لأنفسهم حق التشريعو! يتصورها غيرهو ما يفهمها

 ! [21يوسف ] (إنِِ الُِكْمُ إلِاَّ لِّلَِِّّ)! التشريع ليس إلا للهو! الحكم هو التشريعو الحكم

بُّ الله تعالى ينبئنا أن الأغلبيو الباطل في يد الأغلبيةو و كيف يكون تقرير الحق
ة غالبا تُح 

عة  :يقولو فينهى رسولَه عن اتباع رأي الأغلبية؛ ترضى الباطلو تميل إلى الضلالو الدَّ

إنِ تُطعِْ أَكْثَرَ مَن فِِ الأرَْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبيِلِ الِّلَِّّ إنِ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ وَ )

وَإنَِّ كَثيِراً )! بل يقرر القرآن أن أهل الحق على الدوام نادرون [661الأنعام ( ]يََْرُصُونَ 

ا هُمْ مِنَ الُخلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلََ  اتِ وَقَليِلٌ مَّ الَِِ  (بَعْضٍ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 :تعالىو كذلك يقول تباركو! عملوا الصالحات قليلو أي أن الذين آمنوا [42ص ]

كُورُ ) نْ عِبَادِيَ الشَّ  ! ! [63سبأ ] (وَقَليِلٌ مِّ

س حين رالله عنه لرستم ملك الف قال ربعي بن عامر رض؛ إن الإسلام لا سيادة فيه إلا لله

إن الله ابتعثنا لنخُرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب »: سأله عن رسالة الإسلام

! «الآخرةو الدنيا إلى سعة الدنيامن ضيق ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، والعباد

ما بين، يدفالجميع في الإسلام مربوبٌ بسلطان الله خاضع لقانونه العادل الرش

 ! الديموقراطية تجعل الناس بعضهم أرباب بعض
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 !  أعدائهاو ( بين تجَّار الشريعة7)

جُون و رغبوك في انتخابهم من أجل الشريعة كاذبون الإخوان إذإن .. نعم إنما يروِّ

ن محلاليف الدعوة السلفية أكذب منهم ، ولن يطبقوهاو لأنفسهم باسم الشريعة

أفجر منهم من يزعمون و! ت من أجل أنه سيطبق الشريعةيريدونك أن تنتخب الطاغو

هم من أكثر و أن الحاكم ليس مطالبا بتطبيق الشريعة ليقنعوك بالرضا بشريعة الطاغوت

ا عن كيفية إن الجميع بل ! حلاليف الدعوة السلفية وحلا ا صحيح  ر  لا يملكون تصوُّ

ا عملي ا لتطبيقهاو تطبيق الشريعة ااغب في الشريعة أن ينفذعلامة الرو! لا مشروع   ها فور 

إنَِّمَا ): عالىقال ت! لا تسويفو بل يُعلن طاعته لله بلا أعذار؛ لا يتأخرو يطبقها عن رضىو

أُوْلَئكَِ كَانَ قَوْلَ الَُؤْمِنيَِن إذَِا دُعُوا إلََِ الِّلَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْناَ وَ 

بالشريعة أن نقف في  الإخوانلكن هل يدفعنا علمُنا بتجارة و  [51النور ( ]مُ الَفُْلحُِونَ هُ 

لأنهم يعادون أولئك العالمانيين و العسكرو المسيحيينو من الدعوجيةصفِّ أعدائها 

 .! ؟التُّجار

ين إنما هُم شياط؛ إن أعداء الشريعة الذي يزعمون أنهم يعترضون فقط على من يتاجر بها

هوا الشريعة نفسهاو إنس يستغلون أخطاء ضُوو جرائم تجار الشريعة ليشوِّ  ك فيهايبغِّ

وك عن سبيل اللهو او! يصدُّ ك مزيد بل يردون ل! هؤلاء الشياطين لا يريدون لك الخير أبد 

 ! لا ذمةو يريدون أن يحكموك بجاهلية جديدة لا ترعى في مؤمن إلاًّ ! شر
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 العسكرو المسيحيينو العالمانيين بلا لحيةو بلحيةين إن أعداء الشريعة من العالماني

 يبثُّون القنوات، ويصدرون المجلات، ويؤلفون الكُتب، وينشرون الجرائد: غيرهمو

قيمون ي، والمؤسساتو يُشهرون الجمعيات، وينشؤون الأحزاب السياسية، والفضائية

يتجمعون في و لب، يتكتلون في جبهات تخريبية، ويؤسسون الشركات، والمراكز البحثية

وك عن صراط الله المستقيم الذي تدعو الله أن ! أكثرو كل هذا؛ ميليشيات عسكرية ليصدُّ

وا عَن سَبيِلِ الِّلَِّّ )! مرة في اليوم 61يهديك إليه  مْ ليَِصُدُّ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالََُّ

ونَ فَسَيُنفِقُونَاَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَْ  الأنفال ] (ةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلََِ جَهَنَّمَ يُُْشَُْ

31] 

مون اعوجاج إدارة ، وفي كذا الإخوانيزعمون أنهم ينتقدون سوء أداء  عون أنهم إنما يقوِّ يدَّ

بينما هم يريدون زرع فكرة قصور الشريعة في وجدانك لتصدق أن ؛ لكذا الإخوان

يام إلا فأين كان شياطين الإنس أو! أن تطبيقها لا يصلح الآنو ي الحلالشريعة ليست ه

حين رحل  4164حين قامت ثورة يوليو إلى  6594سنة منذ  11حُكم العسكر الذي دام 

خيوط تحريكها في يد النظام تدعو  ؛ألم يكونوا عرائس من خشب .! ؟المجلس العسكري

عُ رجالهو تثني عليهو له ل بعضهم كان يمثو! تغنِّيو الحفلاتترقص لهم في و تلمِّ

يسد الباب على المعارضين و المعارضة الكرتونية ليملأ ساحة المعارضة في الإعلام

 ! الحقيقيين
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 بينما هُم يريدون نشر الإخوانيزعم هؤلاء الشياطين أنهم إنما يطهرون المجتمع من خطايا 

ه بالخمور يروي عطشو بغاياترى الواحد منهم يتنفس أنفاس الو! الفاحشة بين المؤمنين

معلنا رفضه لهفوة صدرت من أحد تجار الشريعة ! ثم يصرخ ممثلا دور خضراء الشريفة

ا! ممن يتسمون باسم الإسلاميين أيُّ رشاد ف! يزعمون أنهم يسعون إلى حُكمك حُكما رشيد 

ؤلاء الشياطين ن هإ .! ؟الكُفر البواحو أي رشاد في العالمانية .! ؟في ترك سبيل الله المستقيم

قَالَ فرِْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلِاَّ مَا ): هم أتباع فرعون يقولون نفس ما قاله لشعب مصر قديما  

شَادِ  أيُّ رشادٍ في حُكم فرعون الطاغوت  و [29غافر ( ]أَرَى وَمَا  أَهْدِيكُمْ إلِاَّ سَبيِلَ الرَّ

اح  ! المحتك ر  الفاسد  السفَّ

ا للوقوف في صفِّ .. يتاجرون بالشريعة الإخواننقول أن .. نعم لكن لا يدفعنا ذلك أبد 

ا أن نخرج من ضيق الانتماء الحزبيِّ ! أعداء الشريعة عات إلى مسميات الجماو بل علينا جميع 

القاريء أولى  أنت أخيو فأنا.. براح الإسلام الفسيح لتنسم عبير الشريعة النقي الصافي

كُمْ أَعْلَمُ بمَِنْ هُوَ أَهْدَى ) ممن تاجر بهو بالإسلام ممن عاداه قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلََ شَاكلَِتهِِ فَرَبُّ

 بل ينبغي إعانة التاجر على العدو.. .[84الإسراء ( ]سَبيِلاً 

َا الَّذِينَ آمَنُوا  لاَ  تَ ): و فصل الخطاب في نهينا عن اتباع أعداء الشريعة قوله تعالى تَّخِذُوا أَيَُّ

ن  فِي بطَِانَةً مِّ وا مَا عَنتُِّمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا  تَُْ دُونكُِمْ  لاَ  يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّ

 [668آل عمران ( ]صُدُورُهُمْ أَكْبََُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إنِ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 
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 ...و ختامًا

إذا كان الإسلام منهج و! الإسلام شريفو ضيعةهي وو! فإن الجاهلية هي ضد الإسلام

الجاهلية مهما و! القانون الوضعي هو الجاهليةو قانون حُكم فالمناهج الوضعيةو حياة

 لو كنتَ أخي من القوم الذين يوقنون بالله كما في الآيةو! ازدهرت فهي الموت لا الحياة

لا و فأنت لن ترى حُكما أحسن [50الَائدة ( ]ونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِّلَِّّ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقنُِ )

ا مهين ا كل قانون غير قانون اللهو! لا أكمل من حُكم اللهو أعدل ى سترو! سترى وضيع 

الا كل من جعل اسم الشريعة سلما لكرسي الحكم دون حقيقة تطبيقها لم أن ستعو! دجَّ

 الله فهلمَّ إلى! تطبيقهحُكم الله واجب النفاذ عليك الآن لا حين يصطلح الناس على 

إنِِ الُِكْمُ إلِاَّ لِّلَِِّّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا )! هلمَّ إلى الشريعة الآن! دع عنك رُكام الجاهليةو حُكمهو

ينُ القَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ  لاَ  يَعْلَمُونَ  اهُ ذَلكَِ الدِّ  [40يوسف ( ]إلِاَّ إيَِّ
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سعي  رغم! بداية قد ينتابك العَجَبُ أخي القاريء من الجزم بأننا في آخر أيام الانقلاب

 نجسينإقرار دستور لجنة الخاصة بعد ؛ الانقلابيين الحثيث لترسيخ أقدامهم في الحكم

اعد تمدد الانقلاب إلى ليبيا يسو ات.. بلالحكم بإعدام العشرو إجراء انتخابات الرئاسةو

اركا بيعها في السوق السوداء مشو الانفصاليين في الشرق بالسيطرة على آبار النفط

 ! السعوديةو مخابرات الإمارات

أمل لكن سأدعوك لتو لن أحدثك بمعلومات تدور في الغرف المغلقة يصعب تصديقها

، طةأقسام شر، فيها؛ شوارع رئيسية انسحاب الجيش من نقاط عديدة كنت تألف وجوده

 فبعد أن كان؛ سأدعوك للتفكر في انخفاض حدة العسف بالتظاهراتو.. غير ذلكو
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أقل شء و النصف بوصةو بالجرينوفو فوق الأسطحو القتل بالقناصة من المروحيات

 ! عيار الرصاصات الحي الصغيرةو عاد القتل بالخرطوش؛ بالكلاشينكوف

افية لتتأمل في ترك المتظاهرين يحرقون سيارات الشرطة دون و سأعطيك فرصتك الك

ربما كانت الإفراجات و.. تدخل من قوات الجيش كما كان يتم طوال أيام الانقلاب

واء كان ذلك س؛ قرب انكسارهو المعتقلين دليلا على تراجع الانقلاببعض المتتالية عن 

هر أو رغبة في إضفاء مظالشرعية الانكسار رغما عنهم أو نتيجة تفاهمات مع تحالف دعم 

 ..عدلي زائف على حكومة الانقلاب

ة الصراع تخفت.. على كل حال يل .. حتى العالمانيون الذين يجيدون تمثالجميع يرى أن حدَّ

ممن هرولوا إلى مؤتمر بروكسل؛ فهؤلاء جبناء لا يظهرون إلا عند انتهاء  «اليد النظيفة»دور 

أن انقرضوا انقراض الديناصورات أثناء فيضان الشوارع المعركة ليجنوا المكاسب بعد 

لكنني أقول أن هذا الخفوت هو الهدوء الذي يسبق .. ببحور الدم القانية المسلمة الطاهرة

 ..4162ربما في صيف فكلنا ننتظر موجة تسونامي ثورية ستجتاح البلاد ! العاصفة

علّي ب قبل أن نكسره بإذن الله الفتعال أحدثك قليلا عما أراه سيحدث في آخر أيام الانقلا

 ..الكبير
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تتوالي الأخبار في إعلام الانقلاب عن استهداف رموز الدعوة السلفية من قبل 

تؤكد الداخلية على هذه الأخبار بفرضها حماية غير مسبوقة على مؤتمرات ، والمتظاهرين

يصرح و ،طاغوتاب الالمتتالية في تأييد الدستور ثم في انتخفعالياتها و شيوخ هذه الدعوة

ن أنهم لابد سيردون اعتداء المتظاهريو أن صبرهم بدأ ينفذو أبناء الدعوة أنهم مستهدفون

 حتى صرح أحدهم بأن من سيهتف! أكثر من مماثلو لفظيا على شيوخهم باعتداء مماثل

فايس بوك  موقعو! ضد شيخه برهامي فسيتلقى ضربة شومة على رأسه تفقله نصفين

تماعي يشهد تطاحنا لفظيا كبيرا في هذه الحرب الكلامية التي أوقدت نارها للتواصل الاج

ي في بيان الانقلاب جنبا إلى  «جلال مرة»الدعوة السلفية لحظة ظهر  خَام  مندوبها السُّ

 ..الحزينيوليو الماض  3مساء  الطيبو البرادعيو تواضروسو جنب مع السيسي

صل الشيخ كردي الأ« البوطي»هني ذكرى اغتيال في الحقيقة إن هذه الأخبار تُعيد إلى ذ

حيث شهد شيوخ سوريا أن مخابرات بشار قد قامت ! أشعري العقيدة الموالي لبشار

وم عيد كردي هو في يو اغتالته في المسجد، وبتصفية الرجل قبيل بدء معركة تحرير دمشق

بين و ةمن ناحيرة الأشاعو ألصقت دمه بالثوار لتصنع ثأرا بين الأكرادو «النوروز»عيد 

ليكون ذلك خلاصا من كارت احترق لكن مع تحقيق خدمة و ،من ناحية أخرىالثورة 

 ! أخيرة منه للنظام بإشعال احتراب أهلي على مشارف دمشق يُفشل اقتحامها
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 يعد لمو لأن للأكراد حسابات أخرى في الشمال! و رغم أن خطة مخابرات بشار لم تنجح

طة قد إلا أن هذه الخ.. شاعرة في بوتقة الثورة السوريةا من الألأن كثيرو البوطي يعنيهم

ثناء مؤتمر أتنجح في مصر إذا اغتالت المخابرات د. برهامي مثلا أو أسقطت بعض مؤيديه 

 ! في تمثيلية يجري نسبتها إلى الإخوان أو جماهير الثواردعم للسيسي 

؛ الفعلشاركت في معارك بو فالدعوة السلفية لها كتائب تدربت في سوريا على السلاح

في إحدى المعارك  4162الذي قُتل أوائل عام  «محمد سليمان»هو و «أبي سهل»منها كتيبة 

بون جدا لشيوخهمو! أثناء مشاركة كتيبته مع أحرار الشام يتابعونهم و أتباع الدعوة متعصِّ

ح حال أقنعهم فلن يكون غريبا أن يطلبوا ثأرهم المزعوم بالسلا! الأضدادو في المتناقضات

رجال المخابرات الذين تعودوا الإصغاء لهم بأن شيخهم أو إخوانهم و إعلامُ الانقلاب

لن يكون غريبا أن تجد أتباع الدعوة السلفية ! قد قتلوا بأيدي الإخوان أو جماهير الثوار

لن و !القادم بدلا من قوات الجيش أثناء تسونامي الثورةيحمون أقسام الشرطة بالسلاح 

جنب مع  جنبا إلى -الكنائس سابقا–ون غريبا أن تجدهم يحمون الحصون الصليبية يك

ة إنني أرى الدعوة السلفي! قبل أشهرميليشيات ساويرس التي هدد هو الآخر بإطلاقها 

موالية لهم « صحوات مسلحة»هي الخامة الصالحة تماما لأن يصنع منها العسكر 

تماما كما صنع الاحتلال ؛ الانقلاب جماهير مناهضّو تساعدهم في حرب الإخوان
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الأمريكي في العراق من أكثر العشائر العراقية صحوات مسلحة موالية لهم تعينهم في 

 ! المجاهدينو حرب المقاومة

 31/1الثوار ميدانيا يوم و و لقد بدأ أتباع الدعوة السلفية التحريض على الإخوان

أن  م في أنوية مسيرات صغيرة ما لبثتجمعهو إذ قام كثير منهم بتحريض الناس! بالفعل

انطلقت لتنضم لمسيرات ذلك اليوم التي حرص الإعلام على تضخيمها لإسباغ التأييد 

ورى مجلس ش»بل لقد كان اجتماع .. الشعبي الزائف على الانقلاب العسكري/الإعلامي

حشدها رسميا و مخصصا لبحث نزول الدعوة السلفية 8/1يوم « الدعوة السلفية

هم لا يزالون في و ا خطتهم بفضحها على الإنترنتنأفسد لكننا 31/1اهرات لتظ

 ! تراجعوا عن طرحها للتصويتو فلم يطرحوا الفكرة علانية! اجتماعهم

–و لقد تكرر من أتباع الدعوة السلفية التحريض على المسيرات المناهضة للانقلاب 

ا بها أوقعوو المسيرات حتى اشتبك سكان منطقة العوايد مع -خاصة في الإسكندرية

و –تحريض من أتباع الدعوة السلفية و و في حضور63/64إصابات خطيرة يوم الجمعة 

 ! -لحدث فيديو شهير على اليوتيوبلهذا ا

بتحريض من أتباع الدعوة السلفية  41/64و لقد تربص الأهالي بالمسيرات يوم الجمعة 

 ..طريق آخرمرت من و لكن المسيرات تحاشت جموع الأهالي؛ أيضا
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حتى قام مسؤول حزب النور في القناطر الخيرية بالإبلاغ ! هذا غير إبلاغهم عن النشطاء

 ! على فراشهاو بعد أن تم اعتقالها تزوج عليها في بيتهاو عن زوجته

« كانمساكن الأمري»في حزمَة  من البلطجية تسكن خلف بيته و أزِّ برهامي أتباعَهو لقد 

ا أمام بيتهفدفعهم لمهاجمة مسيرة  ما هاجموا  فيهاجمون أول؛ سلمية تمر في نهر الطريق دوريًّ

مع « اتصال تليفوني»ثم خرج برهامي في  42/64كان ذلك مساء ! نساء تلك المسيرة

ال  ليتباكى على أخلاق نساء الإخوان التي تدّنت بزعمه لأنهن  «خيري رمضان»الدجَّ

نَ الكِ  قد صدق فيه قولُ الله تعالىو! هتفن بخيانته ْ تَرَ إلََِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّ تَابِ )أَلََ

ذِيـنَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبيِلًا( بْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَِّ  ..يُؤْمِنُونَ باِلِْْ

الذي  فأول شء أحذر منه في آخر أيام الانقلاب هو الاحتراب الأهلي.. و على ذلك

ية الذي ستجعلهم المخابرات طرفا فاعلا فيه بتمثيلو يحرض عليه أتباع الدعوة السلفية

 ! «البوطي»مستوحاة من نهاية 

 بأرض المعارض بالإسكندرية« ؟لماذا نعم للدستور » و لقد صرح د. برهامي في مؤتمر 

؛ الجيشو ةفي حماية الداخلي.. وبحضور لفيف من مشايخ الدعوة السلفيةو 68/64مساء 

ح أن البديل لرفض الدستور هو   أم يهدد ؟يحذرو فهل كان يتوقع! «الاحتراب الأهلي»صرَّ

 . سأترك الإجابة لذكاء القاريء الكريمو ؟يُنذرو
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العباد أرى جليا أن هذا الانقلاب ما جاء و حين أراجعُ جنايات الانقلابيين على البلاد

أو  !فأيُّ حاكم ليتمكن ينبغي له استرضاء جماهير الناس! ليحرق لكنه قد جاءو ليحكُم

من  ؛من لا يحرصون إلا على حظ البهائم من الحياةو خاصة الغوغاء! حتى بعض الناس

لكن الانقلابيين يحرصون كل الحرص على استعداء و! أمنو نكاحو شرابو طعام

؛ ا عليهابغي عليهم أن يحافظويحرصون على تدمير كافة موارد الحكم التي ينو بل، الجميع

  !فمن يخطط لحكم الخراب مجنون! لكن لمصلحة أنفسهمو ليس لمصلحة الناس
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و كأن هذا الانقلاب منذ البداية كان خُطة محكمة وضعتها قوةٌ أكبر من الانقلابيين 

ما الانقلابيون في هذه الخطة إلا عرائس من خشب تحسب أن سيدها سيضعها ؛ وأنفسهم

 ..مطلبهو  إلا أنه لن يفعل بل سيطأها قريبا بعد فراغه من غرضهعلى الكرسي

ادها فيهاو فأغلق المساجد! لقد ضرب الانقلابُ منابع الإسلام بعنف تلهم قو حاصر روَّ

دهم، وقتل الساجدين في الميادين، وعلى أعتابها  قتل الدعاة الصادقين أو اعتقلهم أو شرَّ

فضح بالعمالة للطاغوت من كان يحسبهم الناسُ و ،فأغلق بذلك أبواب الدعوة إلى الله

ك ضعاف   6111صادر أموال ما يزيد على ، وبذلك في دين الله الإيماندعاة  إلى الله فشكَّ

ي الكنائس بحفنة نقود يسدون بها  جمعية خيرية كانت تحجز الناس عن بيع دينهم لمنصرِّ

 تترافق الحبس ما لمو الضربو الخمار سببا كافيا للقنصو النقابو جعل اللحية، والرمق

 ! مع كارنيه حزب النور

و استكمالا لتجفيف منابع الإسلام فقد ضرب الانقلابُ مفاهيم الإسلام في جذور 

لنساء هو ينتقد وجود او فتجد ذا لحية أو رجل يُصلي الفروض في المسجد! قلوب الناس

 النساء قت يؤيد ضرب ذاتفي المسيرات أو رفعهن أصواتهن بالهتاف بينما هو في ذات الو

لا و لا تسمع لهذا التيس حسا أيضاو! الجيشو الشرطةو سحلهنّ على أيدي البلطجيةو

تجد من يصرح و! السجونو يتمعّر وجهه لله إذا سمع عن انتهاك أعراضهن في الأقسام

من شايعهم ضد و بأنه لن يهادن من تلطخت أيديهم بالدماء ولكنه يقصد الإخوان
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تزداد ذهولا حين تجد الشخص و!  من أن يوجه كلامه للسفاحين القتلةالانقلاب بدلا

د من تجو! نفسه متخندق بكامل عُدته في خندق الطواغيت القتلة من أرباب الانقلاب

ا كانت أم! يالعجب قولهمو! يطالبون بإعدام مناهضّ الانقلاب طلبا لاستقرار البلاد

يأسى على  تجد منو! ؟ببركان الانقلابالبلاد قد أوشكت على الاستقرار حتى اضطربت 

حملة و لا يُحرك ساكنا مع حبس الشيوخو نشطاء العالمانيين إذا حُكم عليهم ببضع سنوات

رحا يوم بل لقد قفز ف! النساء عشرات السنوات بحكم الطاغوت النجس المتجبرِّ و القرآن

 سيسفي رمو يوم الفضو سُفكت دماء آلاف الشباب في الشوارع يوم الحرس الجمهوري

يت أي قلوب بق! ! في كل مجزرة أدارها الطواغيتُ و علي بن أبي طالبو القائد إبراهيمو

الثبات و يا اللهُ رحمتك! لمجاهدته حتدفع الجوارو تعرف الإسلام إلا قلوبا تُنكر كل هذا

لاو من عندك منة    ! تفضُّ

 الاقتراض ارتفع معدل، وو لقد انخفض الاحتياطي النقدي لمستوى  غير مسبوق

صانعُ الم، والأسعارُ تشتعل! الحكومي فوق حاجز لم يُكسر منذ ديون الخديوي إسماعيل

لابُ في بل لقد تسبب الانق! الشركات العالمية تُنهي تواجدها في البلاد، وتغلق أبوابها

د الانقلابُ وديعة حرب الخليج ! إفلاس الجيش ذاته  عمل الجيش كمرتزقة أجرة–إذ بدَّ

 أبقاه فأيُّ .. المرتباتو التي كان يُنفق منها على التسليح -في حرب صداملأمريكا 
ٍ
 شء

 .! ؟بل أيُّ شء أبقاه الانقلابُ لنفسه كي يحكم به .! ؟الانقلابُ للناس ليرتضوا حكمه
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إن الانقلاب يُذكرني بالسحابة السوداء التي كانت حديث الصحافة في كل موسم حصاد 

فمُزارع الأرز يجد مخلفات كثيرة من القش في حقله ! باركلمحصول الأرز أواخر عهد م

. .لا يعرف أين يتخلص منهاو هي غير صالحة لتغذية الحيوان مباشرة.. وبعد الحصاد

، ة في التربةبذور الحشائش الكامنو فتحترق معها الحشائش النابتة؛ فيلجأ لحرقها في مكانها

أي يحترق القش . .العناصر المعدنية التي فقدتها تتحول في النهاية إلى رماد يُعيد إلى التربةو

يخلف الحرقُ سحابة سوداء ضبابية ضخمة تحجب و! ليصير سمادا للمحصول الجديد

 ! تقبض القلوبو الرؤية

كذلك الانقلاب أتى هذه المرة ليحرق لا و! إن الفلاح أتى هذه المرة ليحرق لا ليزرع

يضرب و يدمر صناديقه السوداءو أسراره يُخفيو أتى ليزيل آثار نظام مبارك.. ليحكم

صورة الإسلام التي تمددت في عهد الصحوة حتى أوشكت أن تتولى مقاليد الحكم في 

 ..«الإسلام السياسي»أتى ليضرب ! البلاد

لقد خرج الانقلابُ عن أجندة هيكل الناصرية التي حرصت على استرضاء الناس يوم 

 !لتي بدأها فاروق قبل رحيله بسنواتوسّعت تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي ا

بل  !حرصت على إطعام الأفواه بنظُم الدعم بينما الانقلابُ يعتزم إلغاء بطايق التموينو

لقد حرصت أجندة هيكل الناصرية على النيل بينما هذه الحكومة تشارك في بناء سد 

  !تدعم بناء سدود جديدة في جنوب السودانو الجفاف في إثيوبيا بلو العطش
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ا .. وحقا لستُ أرى هذا الانقلاب جاء ليحكُم لا أراه جاء ليصنع من السيسي ناصر 

ا هو الآن و لقد حرق بالفعل الأرضو! لست أرى هذا الانقلاب جاء إلا ليحرق! جديد 

ا من الرؤيا و يستكمل حرق أطرافها ينفخ في السحابة السوداء لتعمّ السماء فتحجب مزيد 

 ..القادم إن شاء الله الفصلعن بذور الشر أتكلم في .. و«شّر بذور ال»ليزرع بعد الحرق 
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نه أ.. و«الانقلاب جاء ليحرق لا ليحكم»السابق عن أن  الفصلكنت قد تكلمتُ في 

ا صالحا لإنبات يحرق البلاد فيجعلها م   ة لكنني أرى أن الخوض مباشر.. «بذور الشّر »هاد 

 صفاتال ؛ بل فيكثيرةسيكون غامضا لأنني لن أخوض في أسماء في تعريف بذور الشر 

 .... لذا فسأضرب بعض الأمثلة قريبة الوضوحأكثرسمات الو

ا دجالة زائفة تقدسها فئات الصراع من إسلامية  اشتراكيةو ليبراليةو نحن نرى الآن رموز 

او فتعال نفتش قليلا في تاريخ تلك الرموز.. غير ذلكو  ..كيف صارت رموز 
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نظمة تلقفته الأوالشاب اليافع الذي صنعه الاعتقالُ شابا مناضلا « حمدين صباحي»

ام إلى بدءا من بعث صد؛ تصنعهو تدعمهو الاشتراكية الشمولية واحدا بعد واحد لتنفخه

هو في كل ذلك يتذرع بأن الإسلاميين تجار دين لكنه يميل دوما و! أخضر القذافي

! رسيةبل لقد اتخذ آية قرآنية شعارا لحملته الكومبا! ا لهيتخذ كنائسهم منابرو للمسيحيين

 تاجر ربما لأنه في الحقيقة ليس إلاو ربما لأن الدين لا ينبغي أن يكون في عرفه إلا الكُفر

 ! تاجر دين الكفّار! دين هو الآخر

الذي دأب على تزييف الحقائق حتى خاض في الشيخ ! ملمع السيسي« إبراهيم عيسى»و 

ه لكنه ما اشتهر كمناضل إلا حين صنعت! رمز الدين الثابت عند عوام المصريين الشعراوي

مبارك .. تلك الأحكام التي صدرت بسبب هجومه على مبارك.. أحكام القضاء رمزا

ضة المعار»الذي عفى عنه في مسرحية تستحق أن يكتب على أستار نهايتها لفظة 

 ..«الكرتونية

ح روو لعالمانيين على أنه الشاعر الثوري الذي يهجوالذي قدمه إعلام ا« الفاجومي»و 

هو رهن و إلا أنه كان مغمورا جدا حتى حصل على جائزة حكومية! جيفارا معه

ون الاعتقال نجما  في وقت كان شعراء الإسلاميين يُقتلو لتصنعه ثنائية الجائزة! الاعتقال

أم  .! ؟امجائزة من النظفهل يُعقل أن يحصل عدو حقيقي للنظام على ! فيه تحت التعذيب
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« الشتائم»و «الكلام»أنه بوق صنعه النظام ليوقف به النقد عند حد تنفيس الغضب بـ 

 .! ؟«الصدام»دون تجاوز حدود المفاصلة معه إلى 

ا «نجمُ »يا  ع 
عْ  «الخرا»مثل الخنافس ف ـ .. لكن في النجاسة لام  تْقَمَّ

 ! ت 

مْ » «صاروخٍ » «لفّ »كفنٌ يلفُّك   ! «ت وْلَعْ »رايحٌ كَيْ و أنت «سَمْسُونُ ».. «ف خ 

 أُمِّك»طَهُرَ القَريضُ بـ.. «يَشُدّ دُخانَها»من و «كُيُوف  »من للـ
 ! ضُفدَعْ  «مَوْت 

 ! تلسَعْ  «تويتر»من  «أبُّ وسخة»هُوَ .. قلتُ لا ليس كذا «بن وسخة»قالوا 

 ! لَعْلَعالقوافي تْ و الشعرُ أسلمَ ..  وأرملا   «نجم»بفقد  «الحشيشُ »صارَ 

ا حتى صنعته جريدة روزآليوسف إرهابيا (34)« برهامي»و  ور الذي كان مغمور  .. شيخ الزُّ

ها جريدة اشتركت مع؛ وقبيل ثورة يناير بأسابيع« أخطر رجل على مصر»سمته و! خطيرا

كأن الجريدتين العتيدتين في حرب الإسلاميين تمهدان و.. ! الأهرام حين قامت بحوار معه

ب رجاله كانوا أذرع أمن الدولة في ضرو ا زائفا يفهم منه الناس أنه مناضل بينما هوله تاريخ

 ! الجهاديين على سواء طوال أربعة عقودو الإخوان

                                                           
 ..اهن. للاستماع إلى قصيدةفي برهامي؛ اضغط 34

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ektafa
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ا شيخ كانوا منذ عقود مجرد بذور شر و شاعرو كاتبو لسياسي: هذه أمثلة سريعة جدًّ

راها حمراء لشر اليانعة التي نبذرها الطاغوت في أرض الناصرية المحروقة لتثمر اليوم ثمار ا

 ! قانية تتفجر دما في شوارعنا

سنوات  3فمنذ ! «بذور الشر»و لأضيف إليها نموذجا لمؤسسة لنفهم شمول مأساة 

ارة صياغتها إلا أن إدو أعدتُ تصميمها.. شاركتُ في صياغة كُراس متابعة لحفظ القرآن

كان و! طتغيير لونه أو طبيعة الخلا حتى و دار التحفيظ رفضت تغيير اللوجو الخاص بهم

ا حتى وجدتُ أن اللوجو هو ذات لوجو دار تحفيظ شهيرة ذات فروع و هذا طبيعيا مفهوم 

إدارة و علمت طبيعة الصلة الرابطة بين إدارة هذه الدارو في بلدان الخليج داعمة الانقلاب

عم تد الانقلاببعد ثم وجدت إدارة الدار ! الدار الأصلية الداعمة بطريقة غير رسمية

تعلم الأطفال أن القرآن لا و الطاغوتاختيارات مشايخ الزور المتخندقين في خندق 

أشهر من أجل ب قبل ذلكبعد أن كان القرآن وثيق الصلة بالسياسة ! اتصال له بالسياسة

لقد بذر أمراء الخليج بذرة الشر هذه ! دفع آباء الأطفال لانتخاب مرشحي حزب النور

بذروها في صورة المحافظة على القرآن بينما هي ثلاجة تجميد تحول دون ! اليومقديما لتثمر 

 ! العمل بالقرآن

الغاز و أن أمراء النفطو! و أنا اليوم أقول إن الشيطان يبذر بذور الشر في أرضنا المحروقة

التأكيد لكنها ب.. سياسيين لايزالون في بدايتهمو شيوخو شعراءو يشترون ذمم كتاب
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أخلصوا و بشرة تجعلهم رموزا طاهرة مضيئة في المستقبل إذا استقلُّوا بأفكارهمبدايات م

  !لكن الطاغوت يأبى إلا شراءهم بالمال لحصرهم في اختياراته هو عما قريب! لله نواياهم

لم مؤسسات بحرينية توظف شبابا يتسمون بحب العو كويتيةو فمراكز بحثية سعودية

 الفتاوي إنتاجو هم يقودونهم لصَوْفَنة  الحركة الإسلاميةلكن.. إجادة البحث فيهو الشرعي

 حكمهمالرضا بو تحدوهم إلى طريق مهادنة الطواغيتو التنظيرات التي تقود الشبابو

ذلك كله بدعوى الحفاظ على .. وترك الشوارع ليحتلها العسكرو العودة للمساجدو

مثال أهؤلاء و! غايتهو معناه غير ذلك مما يشابه لفظُه الحقَّ بينما ينحرف عن؛ والدعوة

يصنعهم الطاغوتُ  «خالد صقر»و «محمد الأزهري»و «عمرو بسيوني»و «أحمد سالم»

 «قدمالم»و «برهامي»أمثال ورثة  لمشايخ الزور  بتواطؤهم أو بغفلة بعضهم.. يصنعهم 

الآن  الذين يسقطون -على الترتيب وفق طابع الشخصية- «سعيد حماد»و «حطيبة»و

نواياهم إثر تخندقهم في خندق أسيادهم و ت في خريف انكشاف أغراضهمكورق ميِّ 

ين الإعلاميو الشعراءو مؤسسات قطرية تجتذب الكتابو! شر قحاب الأرضالعسكر 

زهم عن تحج.. والفرسو لتأسرهم بدعمها في نطاق حركتها الضيقة كوسيط بين الروم

لو كيهتو الضرب بحروفهم على رؤوس الطرف الفاجر الذي يقتل ياهم دافعة إ؛ يتغوَّ

ة العراق أو لجماعات سياسيو لفتح جبهات نقد محطِّم لحركات جهادية تعمل في سوريا

تنطلق الإمارات ليكون تمويلها الأكبر ضد الفكرة و! تكافح من أجل البقاء في مصر
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أعمدة  تقويضو تبذل كل ما في وسعها لهدم الحركة الإسلاميةو الإسلامية ذاتها فتنفق

 ةالعسكر لا كأخواتها في السعوديو فيكون أكبر تمويل الإمارات للعالمانيين؛ انهابني

 ! قطر الذين يحاولون شل الحركة الإسلامية من داخلهاو الكويتو

ف عل حقيقي على و أيضا نشطاء إسلاميون اشتهروا دون تاريخ «بذور الشر»و من 

الا و بل أن أكثرهم عند دعوته لعمل حقيقي يخنس! الأرض لقيه لا أثرا أو يُ و تجد له حسًّ

ات هؤلاء النشطاء بعضهم تلقى دعما خليجيا بمئ! ينسب الفضل لنفسهو على عاتق غيره

 بعضهم تلقى دعما إخوانيا لسنوات طويلة قبلو صنع به مؤسسة صغيرة يديرهاو الآلاف

ة دالثورة ثم انقلب عليهم بعدها.. هؤلاء النشطاء تجري صناعتهم عرائس خشبية جدي

 قالب «وائل غنيم»تتم صناعتهم على قالب و توجه المخابرات من خلالها الناس..

 الاعتقال في سبيل القضية ثم الظهور لامعين فجأة بعد انتهاء المعركة ليشاركوا في الحكم

 !القيادة.. بعضهم يزعم أنه مضرب عن الطعام بينما هو يعاني زيادة الوزن في المعتقلو

ت الحبس الانفرادي بينما هو في حبسه الانفرادي يتابع الإنترنو قبعضهم يزعم التضييو

فٍ بعضهم يزعم أنه مختو! ربما يكون الآن يقرأ هذه السطورو الأندرويد فونو عبر التاب

قائد و تحت التعذيب بينما هو كامن بعلم الأمن ليظهر في اللحظة المناسبة بعد انتشاره كرمز

لاء أخطر من بذور الشر التي تعمل على تزييف العلم هؤ! لمرحلة ما بعد كسر الانقلاب
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الانحراف بجماهير المخلصين إلى طُرق غير طريق و لأن هؤلاء يعملون على تزييف الوعي

 ! التمكينو النصر

معه أذناب حزب النور يسعون لنوع من غسيل و للدعوة السلفية «الصف الثالث»بل إن 

 يسحبون فيهاو ي يمولون به مشاريع واعدةالذ «بيت الأعمال»الأفكار عبر و الأموال

القصد.. يغرونهم بتقديم الدعم لمشروعهم و حسن السمت «زمرة من الشباب المثقف»

رجال و ينشئوا كهفا جديدا يكمنون فيه عند احتراق الحزبو ليتمددوا من خلالهم

لعنقاء من كا «تكنوقراط»يعيدوا بعث دعوتهم الخبيثة منه ثانيا في ثوب و برهامي المشاهير

 ..«بذور الشر»هذا الكمون أيضا من و! الرماد

لتي ستطرح ا« بذور الخير»أخلص لكان و ليست إلا شبابا يانعا لو استقلّ « بذور الشر»إن 

ة ! اراوضع القيد في يديه مختارا لا محتو إلا أنه يصر على تلويث نفسه! كرامةو نهضةو عزَّ

شها التي ستزحف إليها ثورات الربيع ذلك بقبوله دعم جهات تريد صالح بقاء عروو

 ! ذهابه أدراج الرياحو العربي فور كسر الانقلاب

 ..أقولجميعا و لهؤلاء الإخوة 

فأنا نذيرٌ لك بأن من ؛ سُرعة الرفعة هو دافعكو لمعة الظهورو أنه لو كان حب الدنيا

يغرق لكن سفلا تكُن في المركب الخاسر الذي ! يدعمك ستذهب ريحه مع ريح الانقلابيين
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و أستبعد أن يحب الآخرة من يبيع عقله لمن –لو كان حب الآخرة هو الدافع و! بعد قليل

 حيثو! حيث الثورة لا الثيرانو! هُنا حيث الدم لا المادة.. فالآخرة هنا -يدفع أكثر

إياك و فبع نفسك للباقي! الطواغيت زائلونو إن الربَّ يبقى يا أخي! الصراع لا الصرع

 ! للفانينمن بيعها 

 :و ختاما قال سيِّد

 إن الأولى ترتفع في الفضاء سريعا ولكن، لكن بذرة الخير تثمرو بذرة الشر تهيج» 

جرة لكن ش.. وحتى لتحجب عن شجرة الخير النور والهواء؛ جذورها في التربة قريبة

 ..ءالهواو لأن عمق جذورها في التربة يعوضها عن الدفء؛ تظل في نموها البطيء الخير

 الحقيقية نفحص عن قوتهاو مع أننا حين نتجاوز المظهر المزور البراق لشجرة الشر

تصبر شجرة  على حين.. ! تبدو لنا واهنة هشة نافشة في غير صلابة حقيقية؛ صلابتهاو

تحفل بما ترجمها  لا؛ تظل في نموها الهاديء البطيء، وتتماسك للعاصفة، والخير على البلاء

 ]أفراح الروح[.«   أشواكو اءبه شجرة الشر من أقذ

 

 

 



- 248 - 
 

 

 بمعنى أن.. كما نعرفه هو الاسم المضاد للرب في الثقافة الإسلامية« الطاغوت»إن 

إذا كان للرب .. ورب العالمينالرب الحق الله تعالى هو و هو الربُّ الباطل« الطاغوت»

ن الطاغوت هم الحُواةُ الذين يزينوفأنبياءُ .. يرشدون الناس إليهو أنبياء يبينون الحق

 الحُواةُ هم سادةُ الإعلام غلمان أجهزة المخابرات.. ويوقعون الناس فيهو الباطل

الشؤون المعنوية للجيوش ذات الكروش التي أنشأها الاستعمار بالقروش لحماية و
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 المقوقسو الأسود العنسيو عروش طواغيت العرب ورثة مسيلمة الكذاب.. العروش

ون يجيئو يسترهبونهمو الحواةُ الذين يسحرون أعين الناس! غيرهم كثيرو يرجُرجو

 ! بالسحر العظيم

و نحنُ في آخر أيام الانقلاب يستمر إعلام الحُواةُ في وظيفته التي صنع بها الانقلاب 

ور» كوارث وهمية صارت اليوم حقيقة واقعة لا و حين أقنع الناس بمصائب« صناعة الزُّ

 يستمر إعلام الحواة! لا أعلاها أزمة مياه النيلو أدناها أزمات الكهرباء ليس! مراء فيها

يزين في أعينهم ما كان يدعيه على الإخوان و هو يثبت قلوب أهل الباطل على باطلهمو

ا ا؛ زور   يحاول بث الخوف في نفوس أهل الحقو! إذ يقترفه الانقلابيون جرما مشهود 

 من تحت عقولهم ليحل محله القلقسحب بساط التركيز و تشتيت أفكارهمو

 ..الاضطرابو

اة في ساحات الحُو انتشرتألاعيب غياب السيسي التي .. تلك« صناعة الزور»و من 

فيكتشفه  -المخنَّث الرقَّاص–فتارة يخرج علينا دوبلير للسيسي ! المسماة بالقنوات الفضائية

سي عن ة غياب السيفيخرج بيان عسكري رسمي يعترف أنه دوبلير لتنمو فكر؛ الناس

ف المستقبل القريب رغم  المشهد في أذهان من يرصدون الأحداث بدقة في محاولة لتشوُّ

 حين يوشك الناسُ على الاقتناع بغياب السيسي يظهرو! غياب مصادر المعلومات الموثوقة

هكذا ندور و !في تسجيلات مع سياسيين غربيين أو شرقيين يصعب الطعن في صحتها
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دائرة زيف مفرغة يصعب معها أن نستقر على رأي واضح محدد في مسألة  مع الحواة في

كله  أن ننسب الشرو الهدفو أن نتشتت عن الغاية! هذا ما يُريده الحواةو! غياب السيسي

ا يكونون قد أصدرو -أربابُ الحواة-لشخص السيسي حتى إذا تخلص منه الطواغيتُ 

أو ! بالاشتراك معه أو حتى من دونهبذلك صكّ براءتهم هم من كل جريمة ارتكبوها 

تذهلنا  أو! الكيد فيظهر مرشحا رئاسيا لامعاو فرصته في الإعدادالسيسي حتى يأخذ 

طرطورا و ليصبح كومبارسا على نطاق أوسع «صباحي»المخابرات بنجاح الكومبارس 

 ! ! رئاسيا من مقاس أكبر من عزمي مدكور

هرون برهامي على الساحة يرتكب كل رزايا فيُظ! و تتكرر الألعوبة مع مشايخ النفاق

لدماء مُسحت فيه كل او حتى إذا احترق نُسبت إليه كل خيانات الشيوخ! الخيانة علانية

سوق  حين يُباع برهامي فيو! التي أراقها سكوت بقية شيوخ النفاق عن أفعال الطواغيت

  أعينهم براءة الأطفال فيو لعمللالحويني و أمثال المقدميعود الكهنةُ الكبارُ ؛ الخائنين كُهنة  

 الافتتان أن ترىو من علامات الانتكاسإن و! كانوا يعتزلون الفتنةإنما زاعمين أنهم 

اهلية لا حربا ج -رض الله عنهم-صراعنا مع العسكر فتنة كالتي دارت بين الصحابة 

 ! «نةبئر معو»غادرة كمثل جريمة المشركين في ذبح قرّاء القرآن العظيم يوم كمين 

من  أحداث تطهير الحركة الإسلامية»يوليو اسما عمليا هو:  3يوما ما سنسمي انقلاب 

 ! «المنافقين
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نه شهيد كأو فيتصدر تواضروس المشهد! و بالمثل تدور الألعوبة في ساحات القداس

ا مكانه على أيقوناتها النجسة فإذا سقط مع الانقلاب عاد شعب ! الكنيسة القادم حاجز 

 مثل السماحةنة شنودوية ليسعنصرية طوال ثلاثين و تطرفاو ن تعصبانوالمشحوالكنيسة 

 ! كأن تواضروس هو المجرم الوحيد في الصليبيينو تبقى النار تحت الرماد؛ والتعايشو

 ..الجامعاتو الشرطةو! و قس على ذلك الأزهر

ملّ من أنه قد و فكان يقول أنه طلب ذلك! إنني أعرف ضابط ا خرج على المعاش فجأة

بينما أشاع رجالُ الأمن الحربي بين زملائه أنه خرج ! أخرجوهو كثرة الطلب فأجابوا طلبه

لكن الحقيقة التي علمها فيما بعد من رجال ! لوجود متطرفين إسلاميين في أسرته

المخابرات هي أنه خرج بأمر من هيئة المعونة الأمريكية على إثر اقتراحه تطوير سلاحٍ 

يشيعون ما و هكذا يلعبُ الحواةُ بالعقول! إسرائيلو ن التسلُّح بين مصرتفوق يضر بميزا

 !يريدون للتغطية على رزاياهم أو تمهيدا لحدث كبير قد يفعلونه مضطرين عما قريب

بينما الطواغيتُ هم أصحاب ؛ كذلك من يبثونها مباشرةو الحواة هم صُنَّاع الإشاعاتو

 ..المصلحة فيها

ار خلف الستار يأمرون حواتهم بدفع أسماء بعينها كباش فداء و يمكثُ الطواغيت الكب

سيفرحون ببعض و الناس مسحورونو! يبقون همو على الساحات لتحمل أوزارهم

الأرض »في  لتنبت« بذور الشر»تبقى و الأحكام على مشاهير المجرمين بعد كسر الانقلاب
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نها تعمى تطالها أيدي العدالة لأ تبقى زيادة عليها الكثير من ثمار الشر التي لنو «المحروقة

 ! البركة في الحُواة.. وعنها

أجهزة يكون في بنيته أشبه ب« حرسٌ ثوريٌّ »و الصواب لتتطهر هذه البلاد أن ينشأ فيها 

بذوره ليطهر و يكشف ثمار الشرو المخابرات الحربية ليدقق النظرة في بنية المؤسسات

ني الناس يجو تزهرو ن كثب فيغرسها لتنموبالمثل يبحث عن بذور الخير عو الأرض منها

ا  ! محصولها وافرا حميد 

سلامة بل ألا يهتموا ب! أعاش السيسي أو مات: إنني أطالب إخواني الثائرين بألا يهتموا

صحيح أن دمه سيكون نار ثأر تؤجج الصراع إذا ذهب على إثره ! الرئيس من عدمها

ي فلو سقط قائد الكفر بق.. الكفرو ملكن المعركة الأساسية هي بين الإسلا.. قربانا

ا من المسلمين وجب تصعيد غيره مع .. والقضاءُ على فلول جيشه واجبا لو سقط قائد 

 ..زوال حكمهو الخطايا التي أدت لسقوط الأولو تصحيح العيوب

و أنا من فريق يشتبك في هذا الصراع بالأساس لا لأجل شرعية الصناديق لكن لأجل 

الأبطال و ..لا يثبت لها إلا الأبطالو إن الحرب سجال.. والعزيز الحميدشريعة كتاب الله 

أو يدخرونها .. لكن يدخرون دموعهم فرحا بيوم النصر.. لا خوفاو لا يبكون ضعفا

أذلهم و هزم عدوهمو شكر أنه نصرهمو حمدو ليذرفوها أسفا على المهزومين في تواضع لله

 ..صاغرين



- 253 - 
 

ألاعيبهم .. ف«الشؤون المعنوية للقوات المسلحةجهاز »ناب أذلا تنشغلوا بألاعيب الحواة 

يِّكم فتصير بأمر الله تنانين تلقف ما .. خيالات يأسرون بها حواس الناس
ص  ألقوا ع 

فإن . .أطلقوا طاقة اليقين من قلوبكمو انفضوا غبار السحر عن أعينكم.. تمحقهو يأفكون

ع الوقت ه للسحر يعمى ميمن ترك عينو.. فيه هو اليقين  النصر طريق طويل وقود السير

 .. عن طريق النصر الذي هو تحت قدميه موجود منذ خلقه الله حتى تقوم الساعة

نت.. أمة تنمو إذا كَبَتْ .. هكذا ينبغي أن نكون ا تمكَّ  ..فإذا قامت من كَبْوَته 

 ..اللهُ غالبٌ على أمره.. وو الصراعُ سجال
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ير عادتي على غ؛ ب يقول المحيطون بي أني صرتُ متفائلا ورديّ النظرةمنذ بداية الانقلا

أت لم يو يرحلو يقولون هذا لأني أرى الانقلاب جاء ليحرق! «توقع الأسوأ دائما  »في 

ا! ليحكم لن يلبثوا أن و أراه عملية تأديب غربية إسرائيلية عربية للإخوان لن تستمر كثير 

لا زلت على رأيي الذي نشرته .. وأقدر على الحُكمو ايعودوا لكراسي الحكم أكثر رُشد  

ا من حكم الإخوان في صورة « عسل الخشخاش»قبل الانقلاب في كتابي  أن أمامنا عقود 

 ..لن تكون إسلامية صافية كما نريد لكنها تكفي مرحلة إلى الإسلامية
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لا أنه إ..  قريباعلى أن الانقلاب سينكسر« آخر أيام الانقلاب» هذا الباب:و أنا إذ أبني 

أحكي له قليلا عن و «الأسوأ»عن  -فصلال افي هذ–من حق القاريء أن أحدثه قليلا 

حكما كان مت-« السيسي»الذي قد يحدث في رفسة أخيرة من انقلاب « السيناريو الأسود»

قد يحدث بالتأكيد إذا تمكن الانقلاب فيكون لازما لتوطيد أركان و -أو خارج المشهد

 ..النارو جديد بالحديد حُكم طاغوت

ذبحة غير أن الجيش يُعد لتنفيذ م -عبر الضباط المتقاعدين–يُشيع حواةُ الشؤون المعنوية 

 مليون يسقط جراء ضرباتها خمسة عشرو بل كارثية يقع ضحيتها مليوني قتيل، مسبوقة

 بحلوانبدأ ي؛ الأحياء الثائرةو المدنو المدفعي للقرىو إنه سيناريو القصف الجوي! جريح

اني الكثيف ، ويستمرو دلجاو كرداسةو ا نظرا للتكدس السكَّ أرقام الضحايا ضخمة جدًّ

يو يُشيعون هذا السينار.. «السيناريو الأسود»هذا هو ؛ وفي مصر لا نظرا لقوة الضربات

 تركهم يفعلون ماو ليغرسوا في عقول الناس أنه لا مفر من التسليم لحكم العسكر

 ..يشاؤون

هم و !كر أنفسهم لا يسيطرون على الشارع فضلا عن سيطرتهم على الحُكمبينما العس

ئيس لماذا يسعى السيسي لمنصب الر: إلا فأخبرني أخي القاريءو! متخبطون يتصارعون

بينما قد حصّن منصب وزير الدفاع في دستور لجنة النجسين حتى صار منصب الرئيس لا 

 هو في صالح من سيخلفه فيو للسيسي« شلوط لفوق»إنني أرى هذا الإجراء ! ؟معنى له
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مد قد أعلن محو! سدنة المخابراتو أو في صالح المجلس العسكري منصب وزير الدفاع

بالطبع و !أنه لا يريد السيسي في منصب الرئاسة -المندوب الواطي الإماراتي–بن راشد 

سعودية لكذلك او! -؟ما فيش حاجة في المتسابة –لهذا المنصب  «أحمد شفيق»هو يفضل 

 ؛فما الداعي لوهم رئاسة السيسي الذي يروجه الحواة! رئيسا لمصر «سامي عنان»تفضل 

تلك الخلافات التي جعلت لهجة قائد ! إلا التغطية على خلافات بين قيادات الجيش

ع له أثناء هو يقول في مقطو الجيش الثاني أقرب لتبرئة النفس منها إلى الافتخار بقائده

الله و ة بأمرهكل حاج، والسيسي ده قائدنا» :-قبل أن يعزله السيسي– دمتأمين استفتاء ال

كبشا  صناعة السيسيو هل يريدون التنصل من كل جرائمهم في الانقلاب« مش من نفسنا

 مما سيؤدي؛ انقسامهاو هذا يدل على ضعف قيادة الجيش.. ونعم أنا أرى ذلك! ؟للفداء

دأ صف مناهضّ الانقلاب بالتأكيد حال ب لانشقاقات حقيقية مؤثرة سيكون بعضها إلى

 ..الجيش عملية كالتي يخوفنا بها حواة الشؤون المعنوية

ك لا يشار.. لا حتى في إدارة الشوارعو و الجيش من بدايته لا يشارك في الانقلاب

بل ما نراه في الشوارع هو وحدات خاصة ! 4166بوحداته القتالية الأساسية منذ يناير 

دان رجالها له بالولاء حين كان قائدا لسلاح المشاة قبل و ت إدارة السيسيكانت أغلبها تح

لاحظ احتفاظ السيسي بشارة الصاعقة –أن يكون مديرا للمخابرات الحربية عهد مبارك 

 111و 555هي هذه الوحدات .. و-على كافة ثيابة العسكرية في اعتزاز واضح



- 257 - 
 

هذه الأخيرة أنشأها .. والمدنيةالحماية و الصاعقةو الشرطة العسكريةو المظلاتو

-M»سلّحها بالمجنزرات المكعبة الكئيبة و 4166طنطاوي في ظروف غامضة قبيل يناير 

 !هي بالأصل مدرعات خُردة من مخلفات حرب فيتنام؛ والتي ترونها في الشوارع« 113

 ئهابطو لضعف تصفيحها؛ منها لكثرة من قُتلوا بداخلها يتشاءمونكان الجنود الأمريكان 

قد أجبرت أمريكا طنطاوي على شرائها و! صعوبة الخروج منها بسرعة حال الاشتباكو

 كون منها الوحدات التي نراها فيو تشغيلهاو فقام بصيانتها؛ ضمن المعونة الأمريكية

كان تدريبهم منحصرا في التصدي و -! بأشهر يسيرة 4166كونها قبيل يناير –الشوارع 

لهذه الوحدات مؤخرا قوات الصاعقة البحرية في شوارع  لقد انضمو! لحرب العصابات

ة في ربما كان انضمامهم للقوات العاملو لكن لم يتورطوا في كثير قتلو الإسكندرية وحدها

 ندريةبالإسكالشوارع مرجحا قويا لكون الرئيس محتجزا في أحد المنشئات العسكرية 

 ارمةالثوار من محبسة بحشود قوية عخشية أن يخرجه ؛ احتياج قادة الانقلاب لمزيد تأمينو

أما ما فعله طنطاوي قبيل يناير .. وصدامات مستميتة مع القوات الموجودة بالفعلو

ها ثورة لم تبدأ لكنو فيغرس في يقيني أن ثورة يناير هي في الحقيقة ثورة لم تُسرق 4166

دوا و مكاستغلها العسكر في إزاحة الحرس المباركي القديم ليستمروا في الح! أصلا يصعِّ

س الحرو لكن منحا للأسرة الحاكمةو رفضا لتوريث جمال؛ أحدا منهم لكرسي الرئاسة

حين أعلن  4163يوليو  3أما ثورتنا الحقيقية فبدأت عشية و! القديم خروجا آمنا
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لى ع.. والبرادعيو الطيبو جلال مرةو تواضروس عزل الرئيس في حضرة السيسي

 ..في سبيل اللهو أذنابهم ثورتنا للهو هؤلاء

 لن نواجه إن شاء اللهالقادمة موجتنا الثورية الكُبرى هي و «ثورة المساجد»و الحقيقة أننا في 

ر  صحوات الدعوة السلفيةو حركة فتحو بل سنواجه الكنيسة! الجيش كما نتصوَّ

كل هؤلاء في حضرة الداخلية بينما الجيش يراقب من ؛ المجرمين حديثي إطلاق السراحو

وار حارسا لأسلحته أن تقع في يد الثو الشرق يريدونه حارسا لمصالحهمو ن الغرببعيد لأ

سعيهم المحموم لتأمين السلاح النوعي و بدلا من حيرتهم؛ إن تعسكرت الثورة

ن طواغيت إ! يضرب به إسرائيلقد للجيش السوري خشية أن يقع في يد من « الكيماوي»

ينما ب! ؟يحتارون في تأمين السلاح المصريلماذا ! الشرق لا يكررون أخطاءهمو الغرب

هذا .. والجيش ذاته هو حارسه الوفي حتى بعد عودة الإخوان للحكم قريبا إن شاء الله

أي متابع للأخبار سيرى تصعيد الكنيسة و «السيناريو الأحمر»السيناريو الثاني هو 

ارجية في الخو ةأن تواضروس سار يقابل الوفود الحكوميو استيلاءها على مفاصل الدولة

سجد الشيخ م»زورا المسمى  «يث زايدلَّ قُ »بصليبه يسافر ليبارك و بلمقرة البوبيهاوي 

هادم »الذي بناه أبرهة الإمارات ليصرف به الناس عن كعبة مكة التي يزين و «زايد

ء ما لقاو! ليصرف عنها الناس داخل حرمها الآمن «برج الساعة»إلى جوارها  «الحرمين

وريث رئاسة سلطة و كبير عملاء الموساد في الشرق الأوسط« دحلان» مع تواضروس
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غيرها و تقاضيا لسابق الأتعاب على مشاركة ميليشيات فتح في مذابح الفضّ : رام الله إلا

في فلسطين و اتفاقا مستقبليا على التحالف في مصر ضد الإخوان، ومع ميليشيات الكنيسة

ةلقد جاء هذا اللقاء بعد أ.. وضد حماس  ؛ن أجرت حماس عروضا عسكرية بشباب الفتوَّ

 ..تهابعضلا فكان لابد من تحرك جديد لحلف الكنيسة/فتح للرد عل تلويح حماس

دعوة التي ستنشئها ال« الصحوات المسلحة»عن فصول هذا الباب  و قد تحدثتُ في أول

را من أرب؛ والسلفية  تطة البياداها هم يؤكدون يوما بعد يوم أنهم ليسوا إلا نوعا مشعَّ

من وقوفهم بالسلاح مع لجان الجيش لكن على  4166سيكررون ما فعلوه إيام يناير و

ك فاعل هذه المرةو نطاق واسع  سيكونون نوعا من الدروع البشرية المسلحة.. تحرُّ

  !ر لحية مستعارة برباط آخر بيادةفاشنقوا آخ.. خطوط الدفاع الأخيرة لقوات الجيشو

لا هوا اسمه إيه أص–فتابع أخي القاريء قرار وجدي شحبور ؛ سجلينالمو أما المجرمين 

م امتلاء رغ–بالإفراج عن الجنائيين الذين قضوا نصف المدة بمناسبة ثورة يناير  -؟

عليه فنحن مقدمون على حرب و! -بريء مناهض للانقلاب 49111المعتقلات بـ 

مود كالصخور الصو الإفناءو اءحقيقية في الشوارع ينبغي أن نوطن أنفسنا فيها على الفن

 بل ينبغي علينا أن نعرف أن! بلا سقف تصعيدو العمل على كافة الأصعدةو الراسية

 ..فرصتنا هي فرصة قلما تأتي في التاريخ لتقضّ على أكثر خصومك في معركة واحدة
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« راءحم»صورة ، وأستبعدها« سوداء»صورة : قد حكيته لك في صورتين« الأسوأ»هذا هو 

 ؟ عبيدهمو فهل غلى الدم في عروقك بما يكفي ليتفجر حارقا الطواغيت! عهاأتوق
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بة هي الواجو إن عبادة اليوم المقبولة»: ليقولوقفة العيد هل تتصور أحدا أصبح يوم 

 ! «غربلذلك سأقف منذ طلوع الفجر إلى أذان الم! )الوقوف(

 !لا هو حجّ ف! «الوقفة»لأن اسم اليوم الشائع هو « الوقوف»ظنّ الأبعدُ أن العبادة هي 

 ! لا هو حتّى ذبح ذبيحة  صدقة  فوزّع لحمها كما يفعل عوام الناسو! لا هو صامو

هو مثال من يرى الصراع  -أوقف اللهُ مراكبه السائرة-« الرجل الواقف»إن مثال هذا 

 :ثم يقول؛ النفاق من جهة أخرىو بين الجاهليةو الإيمان من جهةو الآن بين الإسلام

 ! «كتناهذه ليست معر»: أو يتعلَّل عند عدم مشاركته في المعركة بقوله« سأعتزل الفتنة»

إلا فإن أصحاب هذه و! المجانينو الجهّال و حسني الظنو بالطبع هذا مثال المغيبين

جيها ما هم إلاو الأفكار الخبيثة ن حق»حين يتذرعون بـ و! دجاجلة شركاء للجزار مُروِّ

وأد مظاهر الإسلام و فهم لا يعنون أن يكف الطاغوت الجزار عن ذبح المسلمين« الدماء

بس . .ادبح»ورع زائف و بل يعنون بكل وضوح أن يقولوا للجزار في هدوء! في البلاد

الإعدام لا يُريق  لكن أعدمهم لأنو لا تذبحو أ« ما تزروطش الدنيا حواليك.. بشياكة

 ! نحن ملابسنا بيضاء كملابس عروس بكر تنتظرك فلا تلوثهاو الدم
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 .. «يبقى نقف.. وقفة»لوجدنا سليم الفطرة يقول  «الوقفة»و لو أصلحنا مفهوم 

 ! نقف في وجه الطاغوت

  ..-! مش نجري نلحس بيادة ذي الشوكة–نقف لنقول الحق لدى السلطان الجائر 

 ! نفدي دماءهم بدمائناو المسلمين نقف لنحمي أعراض

 ذلك الموقف العظيم الذي جُعلت وقفة عرفات! نقف وقفة لله تنفعنا يوم الموقف العظيم

 ! رزاياهو طولهو شدة حرةو لتذكرنا بهول مطلعه

! غرقناتو من فوقنا لتغرق إخوانناو لا لندع أمواجه تمر جانبنا! نقف لنوقف مد الباطل

 ! نقف كالسد المنيع في وجه الطوفان! فضلا عن ركوب الموج

 ! نقف موقف البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا

 ! ! إلا فموتة بشرفو! هكذا فليكن الوقوف بلا قرف

 ! يبقى نُقف.. وقفة

 .من رض، ومن تواطأ، واللهم اذبح من ذبحنا
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 ! عشان نزولي طلوع؛ مش نازلو أنا نازل

 ! مرفوع (35) اببعُقمش راجع إلا و أنا نازل

.. 

 ! يا دولة البلاليصْ .. لابس كفنْ و نازل

ك  ! راح نقلعُو بلابيصْ .. تُوبك عَفنْ و عَلَم 

 ! نْه يصْ و للمُسلمين.. اليوم يعود الوَطَنْ 

 ! و عجبي

 

                                                           
شهر رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم35

 
نها صُنعت من عباءة كانت لعائشة ر و ... العُقاب هي ا

 
ي الله عنها اسمها ضقيل ا

صلهاو سطوتها،و فانظر إلى قوة الراية«.. العُقاب»
 
طف ا

ُ
ظيم بهجتها.. لتعلم تكامل هذا الدين العو انظر إلى ل

 ! الملحمةو بي الرحمةالذي دعانا إليه هذا النبي الكريم.. ن



- 265 - 
 

 ..من كان نازلا اليوم من أجل مصر

إن و هيو !فليس لها بقاء! يامةترابٌ يُدقّ يوم الق، وصخرٌ ينتثر، وماءٌ يشتعل؛ فإن مصر

واجب هو الو! دافعنا عنها فلأجل وجه الله العزيز الحميد لا لأجل تُرابها الفانيو أحببناها

 .لأجل وجه الله لا لأجل ترابهاو! الدفاع عنها باسم الله لا باسمها

 ..و من كان نازلا من أجل الشرعية

 شرعمن ال يستآلياتها لو اهليةمستمدة من الج فهي! غير شرعية؛ فإن تلك الشرعية

 !ليس فيها حتى رسمه فضلا عن حسمهو ليس فيها من الشرع إلا اسمهو! أحكامهو

 .الواجب هو النزول من أجل الشريعة لا الشرعية المزعومة الواهيةو

 ..و من كان نازلا من أجل مرسي

ره في ضربهمو هو شريكٌ بسكوته عن الطُّغاة.. ومسؤولٌ ؛ فإن مرسي  هو مُقصرِّ و !تأخُّ

إطلاقه و إخراجه من محبسهو إن كان الواجب هو نُصرتهو! ينبغي محاسبته على تقصيره

 ! من أيدي الطواغيت



- 266 - 
 

 ..و من كان نازلا من أجل الإخوان

لكن الواجب أن تكون نصرتهم من باب و! فإن من مات لأجل عصبية قومه حبط عمله

ح كلبنة من لبنات صرو مة المسلمةاستهداف الانقلابيين لهم كجزء من الأو مظلوميتهم

 .. الإسلام الذي يريد الطواغيت هدمه في مصر

 ..أحبتهو و من كان نازلا لأجل نفسه

لا كسيف  ؛فلتنتقم منهم كسيف من سيوف الله أولى.. للانتقام من الطواغيت لما فعلوه بنا

 ..من سيوف نفسك

 ..و من كان نازلا من أجل حياة أفضل

ب نحو غُرف و الوظيفةو فدعك من الخبز! يوان لو كنت تعلمإن الآخرة لهي الحف صوِّ

 ..تلذّ عينكُو الجنة ففيها ما تشتهي نفسك

 ..مروءةو و من كان نازلا شجاعة

بية قد آل مآلك لمن نزل عصو! لا شء في الآخرة! ؟فأين نوايا الآخرة! فستُحمد في الدنيا

 ! لقومه
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 قاملا للانتو لا للإخوانو لا لمرسيو لا للشرعيةو نزولنا ليس لمصر

 !  لا شجاعة مناو لا لحياة أفضلو

 ! محاربة من يحاربه بكل ما نستطيعو لأجل رفع رايته! نزولنا لله

 ؛نزولنا لأننا اليوم ربما نكون خط الدفاع الأخير قبل اجتياح الجاهلية ربوع مصر من جديد

 ! حرقاو تكفيراو تعيث بها فسادا

مضّ لربنا أو ن! السودانو سورياو ليبياو بللام في ربوع مصر نزولنا اليوم لنحفظ الإس

 ! كُرماء قد أدّينا ما علينا

ا بإسلامنا رام 
ا إلى ربنا.. نزولنا لنحيا ك   ! أو لنمضّ كرام 

تضحياتنا سيأتي إخواننا الإخوان فيحكمون بجاهلية بنكهة و و نعلم أنه بعد نزولنا

 ! خالصة بنكهة الدم يزينها النفاقلكنها خيٌر بلاشك من جاهلية ! الإسلام

 .و الله المستعان

 و اعلم أخي..

 ..الإيمان بالله هو العروة الوثقى لا انفصام لهاو أن الكُفر بالطاغوت
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المؤمنين بكل و رسولهو نصرة اللهو فوجب جهاد الطاغوت؛ عملو و لأن الإيمان قول

 ..وسيلةو سبيل

 ..فقينالمناو و لأن الله أمرنا بجهاد الكافرين

 لامعلى الإسالمستمرة أهلهما و النفاقو الكفر جمةتجديد لههو  «يوليو 3انقلاب »و لأن 

يوليو  43»المغرب العربي منذ و السودانو اليمنو الجزيرةو الشامو المسلمين في مصرو

 ..حكم مصر «محمد علي»حين تولىَّ أبو العسكر  «6819»بل منذ  «6594

ارد أورد المسلمين مو؛ إذ أنها دينٌ جاهليٌّ ظلامي رجعي قديم و لأنني كافرٌ بالديموقراطية

 ..أناخ قوافلهم بصحراء التيهو الغفلةو الهلكةو الضياع

لأن في القصاص حياة ؛ وأموالهم واجبو أعراضهمو و لأن القصاص لدماء المؤمنين

 ..لأولي الألباب

 ..و لأن ما عند الله خيٌر للأبرار

  !يستبقي نفسه فيها حين تُفتح أبواب الخلود في النعيم إلا مجنون و لأن الدنيا دار فناء لا

 لونأموالَهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيَقتُ و و لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم
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 ..يُقتلونو

 ..و لأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

 من الدماء  على أرض أترعت نوعين و لأن الأمة لا يُبنى مجدُها إلا

ر سجل ينبغي إهراقها ليتطه ؛أوليائهمو جنودهمو دنسة للطواغيتو دماء نجسة 

 ..الأحياء من أرواح أصحابها

ينبغي بذلها لتمكث في الأرض  ؛و دماء طاهرة زكية للمؤمنين المجاهدين بكل سبيل

 ..تخصب ترابها فتنبت أشجار العزة الوارفة

 ..لأجل نُصرة الله

 ..و في سبيل الله

 ..مكملين#
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يدْ   ..لكنه الموتُ العَن يدْ .. الموتُ عهدٌ لن نح 

نا  ..طاغوتُكُم ربُّ الجنودْ .. اللهُ أحدٌ ربُّ

 ..بل قتالا لا يح يدْ ! ليسَ حُبًّا.. سنموتُ فيكُم

ا ي العَت يدْ .. سنموتُ كي نحيَا شُمُوس   ..تحرقُ الباغ 

رى جسدُ الشهيدْ .. ىسنموتُ يجمعُنا الثَّرَ   ..مجدُ الذُّ

ا  ..لا كموت كُمُ عَبيدْ .. سنموتُ أسيادَ الثريَّ

ا للقيودْ   ..الموتُ عهدٌ لن نَحيدْ .. سنموتُ كسر 

 ..الموتُ عهدٌ لن نَحيدْ .. الموتُ عهدٌ لن نَحيدْ 
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 ! جَلَسَتْ تُشاهد القتلَ في الشوارع على شاشة البث المباشر في صمت

 :قالتو رَتْ إلى زوجهاثم نَظَ 

 «! أحسبُ أن هؤلاء سيُبعثون يوم القيامة جميعا خلف سيد قطب»

 :فإذا الدموع تفرُّ من عينيه شوقا ليقُول

 «! سيُبعثون تحت لواء كلمة الحق في وجه العسكر! عمن»

 ! ثم خلى بنفسه حزينا أنه ليس من هؤلاء الأبطال المرُتقين إلى السماء
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 ! عَلَمَان من أعلام الكفر هلكا في سنة واحدة

 بالثاني طار الناسُ و! «نيلسون مانديلا»الجنوب إفريقي ، و«وا نغواين غوابڤ»الفيتنامي 

! ؟لهمناممن نستلهم إن استو .! ؟فبمن نحتفل إن احتفلنا! لم يحفل أحدٌ بالأولو احتفالا

 ! ك عن غوابفتعال أحدث! أنت تعرف مانديلا .
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الفرنسية الفيتنامي اللغة و مدرس التاريخ «Vo Nguyen Giap وا نغواين غواب»ڤ

أو  «يانابليون آس»الذي حصل على الدكتوراة في القانون من جامعة هانوي قبل أن يصير 

كرية العلوم العس شهد له علماءُ ! كما أطلق عليه خبراء العسكرية الأمريكيين «رومل آسيا»

 ..واد حرب العصابات الثورية في القرن العشرينه أحد رنبأ

في و 6521رفيقه ثورته الشيوعية تحت التعذيب في الأسر الفرنسي سنة و قُتل ت زوجته

 إلى بينما كان هو يخطط للثورة في الصين! ذات السنة قُتل والده في الأسر الفرنسي أيضا

 ! فحملت روحُه جروحا لا تندمل.. «هو ش منهّ»جوار 

تأصل اسو أباد الخونةو طرد الأمريكيو جيشا قويا هزم الاحتلال الفرنسي «غواب»بنى 

 رجلا 32بـ  6522جيشا بدأه سنة ؛ د بلاده في ثلاثين سنةوحَّ و المخالفين فكريا

 ! مدفع واحد سريع الطلقاتو بندقية حديثة 61و بندقية عتيقة الطراز 62و مسدسينو

ه الصغير رغم أنه اعتمد في تطوير جيش؛ سسين لدولتهميعتبره الفيتناميون أحد الآباء المؤ

زة مهولة المهمّات فقفز بجيشه قفو فقد قبل أن يدعموه بالسلاح! على المخابرات الأمريكية

مقاتل بسلاح  9111السلاح المذكور أعلاه إلى تعداد و 32من تعداد ؛ في سنة واحدة

قوات اليابانية التي احتلت رغم أن الأمريكيين دعموه بالأساس  ليواجه الو! حديث

ده دام فرنسيا لبلا احتلالا 6592إلا أنه سرعان ما انقلب على الغرب فأنهى في ! فيتنام
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« Dien Bien Phuوا ڤيين پدين »بعد أن حاصر القاعدة الفرنسية في ! سبعين سنة

 ! بمليونين من المقاتلين

 -6519في -سنة  46عد ب «Saigonسايجون »ثم أسقط العاصمة الفيتنامية الجنوبية 

يوحدها في دولة واحدة بعد أن و ليجلي بذلك القوات الأمريكية تماما عن أراض بلاده

حين أسقط سايجون كان و! إلى دولتين 6592فصلها الاحتلال الفرنسي أثناء رحيلة في 

إن هذه هي »لأنه كان مفتونا بقضيته قال و حينها وزير الدفاع في حكومة الشمال الشيوعية

ربما هي أكثر سعادة من لحظة إجلاء المحتل الفرنسي لأنه هزم داعمه  «أسعد لحظات حياتي

 تُرى هل كان! الأول الذي ظن أنه اشترى ضميره ببضعة أسلحة ليحارب بها عدوا آخر

أشد إخلاصا لقضيته من كثير من عرائس الخشب في عالمنا الإسلامي الذين لا  «غواب»

بين أن تصير و ،تستقوى لتحمي شعبكو في لحظة ضعف لتتقدميفرقون بين أن تقبل دعما 

 .! ؟تتواطأ معه على شعبكو عميلا لمن يدعمك

فذ ن، وفقاد ميليشيات مسلحة! طوال مدة قيادته كل أنواع الهجمات «غواب»لقد شن 

امية قاد أيضا جيوشا نظ، ونفذ عمليات قذرة، وأدار عمليات تجسس، وعمليات تخريبية

قُتل تحت إمرته ملايين الجنود إلا أن الفيتناميين طالما أطلقوا عليه و! عاركفي ميادين الم

 ! قوتهو إشارة لثبات أعصابه مع شدة سطوته «Nui Luaثلج من تحته بركان »لقب 
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 كلُّ مواطنينا جنودٌ، كلُّ القرى»: لقد أعلنها هذا الشيوعي الكافر صريحة بلا استثناء

نهجم و هي ميدان معركة شاسع؛ حيث نحاصر العدو،بلادنا كلها و العنابر حصونٌ،و

 ! لقد قاد شعبه كله في معركة البقاء فانتصر! «ندحرهو عليه،

مد فقد اعت -مدفعيةو جوية–و لأنه كان يواجه الأمريكان بقواتهم القاصفة من بعيد 

يها فعالية تضيع فو استراتيجية استدراج الخصم لمواجهات قريبة يتفوق فيها جنوده

لقد ! جندي أمريكي 98111في القضاء على  «غواب»لقد نجح .. ف الأمريكيالقص

ا فقد أطال ! كان الأمريكان يريدون حربا سريعة خاطفة لكنه بتجنيد شعبه كله جنود 

صارت الروح المعنوية للأمريكيين أسفل من حشائش »و الحرب طول بقاء الشعب ذاته

 ! يين دائماهكذا كان يعبر عما يفعله بالأمريك؛ «الأدغال

قد كان من ف؛ و في صعيد تأمين جبهته الداخلية ليتمكن من حكم بلاده بفكرته الحمراء

 كان صاحب خطة استئصال كلو! أوائل المنتمين للحزب الشيوعي في الأربعينيات

 «crab fishingصيد الكابوريا »مفكر ليس منتميا لحزبه حتى أنه ابتكر طريقة و سياسي

  !ة يربط اثنين من مخالفيه ظهرا لظهر ثم يلقيهم في النهر معا ليغرقافيها كان في كل مرو

ليعيش في  6584ترك الحزب الحاكم في و 6581استقال من وزارة الحرب الفيتنامية في 

كأحد  «Gold Star Orderالنجمة الذهبية »يُمنح و راحة بإحدى قصور هانويو ثراء

 ..الكبارأبطال دولته 
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 .. سنة 614عن  4163أكتوبر  2مات في 

عروس  «مانديلا»أتحتفل بـ! فإذا جئت أخي القاريء تحتفل بكافر كانت له إنجازات

الغرب الخشبية التي روّض بها أصحاب القارة ليضعوا السلاح فيحكمهم الأبيضُ 

 ؟اقتصاده و الدخيلُ بسياساته

م ا أسداه لهليكرمه على م «نوبل»الذي أكد لنا الغرب أنه صنيعته حين منحه  «مانديلا»

 ؟من خدمات 

الذي اخترقت إسرائيلُ في عهده بلادَه حتى أن أغلب سيارات إحدى أشهر  «مانديلا»

 ! ؟الموديلات اليابانية التي يقودها المصريون هي صناعة جنوب أفريقية باستثمار إسرائيلي 

 .! ؟الذي تجد في بلاده عصابات أكثر من المواطنين «مانديلا»

 .! ؟«غسيل الأموال»تنطلق من بلاده أحدث أساليب و زدهرالذي ت «مانديلا»

 .! ؟الذي صارت بلاده مستعمرة لمرضى الإيدز «مانديلا»

الذي حين تكونت في بلاده جماعات لتمنع الدعارة قرر أعضاؤها اغتصاب  «مانديلا»

 .! ؟الداعرات لردعهن عن الدعارة
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ة طبعتُ الذي  «غواب»أم  التصحيح على طابعة ليزرية من و للمراجعة الفصل اهذ مسودَّ

 .! ؟التصحيحات بقلم ميكانيكي حديث أيضا من إنتاج بلاده وضعتُ و .! ؟إنتاج بلاده

 .! ؟«اليابان»القلم صنعتهما فيتنام في شراكة واعية مع مستعمرها الأول و الطابعةو

 ! «روسياو الصين»عميل للشرق و! «أمريكاو أوروبا»عميل للغرب .. اثنان كافران

رهاو! عميلٌ دجّن بلادَه ن مَن نستلهم مو .! ؟من تحتفيبف! الاثنان كافرانو! عميلٌ حرَّ

 .! ؟حياته إن كنَّا مستلهمين

م أ .! ؟عروس الغرب الخشبية التي حكم بها الغربُ بلاده من خلف ستار «مانديلا»

ر بلاده من «غواب»  ؟سنة ثلاث قوات احتلال في ثلاثين الشيوعي السفاح لكنه الذي حرَّ

يَر ! رض الله عنهما «عُمر»قد وعى سيرة الراشدين لاسيما  «معاوية»كان   ثم أمر بجمع س 

هم في كتاب ضخم؛ الفرسو الملوك ذوي الهمم العالية من ملوك الروم يَرَ
! جمع س 

ر و ص جارية تجيد القراءة لتقف كل ليلة عند رأسه فتقرأ هذه القصص حتى يتفكَّ خصَّ

فطوبى  !يجد الحلول لما لم يجد له حلا في واسع حيلتهو إدارتهو يب المُلكيتدبَّر أسالو فيها

ون ويلٌ لمن يدفعو! انتفع بها أنَّى وجدهاو لمعاوية رض الله عنه الذي بحث عن الحكمة

فيظن  !يصنعون من العَذْر أصناما يُعبِّدون الناس لهاو المسلمين للتأسيِّ بأسوأ أهل الأرض

او االناسُ النجاسةَ طُهر زًّ
لَّ ع  ةو الذُّ  ! الأسر حُريَّ
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 ..فُلان: راجي الشهادة فِ سبيلهوصية العبد الفقير إلَ عفو ربه 

 السلام علىو الصلاة، والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاو الحمد لله الذي خلق الموت

 ..ثم أما بعد.. مثلاو النبي الخاتم الذي جعله اللهُ أسوة للعالمين

أسأل الله أن أكون قد ودعتها شهيدا ؛ وذا قد ودعتُ الدنيا إذ تنشرون وصيتي هذهفها أنا 

نفعني إلا ما أرجو أن ي؛ ليس عندي كثير شء أقوله ها هُنا.. وأطلبو في سبيله كما أشتهي

 ..يي أن يرثها أوليائي عنِّ المواقف التي ينبغو في آخرتي من بيان الحقوق التي عليَّ 

 ..أشهد أن لا إله إلا اللهو أومن، وعجمهمو الشرق عربهمو الغربفإني أكفر بطواغيت 

الين حملة الأسفار نون أكفر بالحُواة السحرة الذين يزي، وو أكفر برسل الطواغيت من الدجَّ

هم أنبيائه عليو أومن بسائر رسل اللهو أشهد أن محمدا رسول اللهو أومنو الكُفر للناس

 ..السلامو الصلاة

ف أكفر بكل دستور كُتب خلا؛ كتبوه ليصرفوا الناس عن كلام الله و أكفر بكل جبتٍ 

أن ما اجتمع ، وأن القانون هو السنة، وأشهد أن الدستور هو القرآنو أومنو كلام الله

فصيلية المذكرات التو عليه السلفُ الصالحون من تفاصيل الأحكام في الفقه هو اللوائح
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 انت دساتير أقوام الأنبياء الذين نزلت عليهمأنها كو أومن بالكتب السابقة، وللقوانين

لو كان للناس أن يكتبوا لأنفسهم دستورا يضعونه دون أمر ؛ وقد نسخها القرآنُ جميعاو

 ..الله لما أنزل اللهُ الأنبياء

ه أن الشرع الحنيف هو ما أنزل؛ وو أعتقد بمضاء الاجتهاد في كل عصر وفق ما قرره الشرع

 يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادو الظلمات إلى النوراللهُ ليُخرج الناس من 

رج لا يُخ .. والآخرةو من ضيق الدنيا إلى سعة الدنياو من جور الأديان إلى عدل الإسلامو

 ..الناس من الظلمات إلى النور إلا شرعُ الله

أنهم عباد و همأواليو أومن بالملائكة، والحُواةو و أعادي جُند الطواغيت حُماة الدجالين

 ..أنهم جند الله حُماتنا يكلأوننا من أمر اللهو الله لا يعصونه ما أمرهم

ند الله فأختصمهم ع؛ بين خصوميو أؤجل إليه كل قضية بينيو و إني أومن باليوم الآخر

 ..بحمدهو الحكم العدل سبحانه

ةو أسلِّم لحلوةو و أومن بقضاء الله اء  إن أصابته؛ يرفقضاء الله للمؤمن كله له خ؛ مرِّ سرَّ

ا لهو شكر فكان خيرا له اء صبر فكان خير   .إن أصابته ضرَّ



- 281 - 
 

 ي فاللهأما أوليائ.. وإن كان أقرب الناس إليَّ و أقرَّ بهو و أبرأ إلى الله من كل من ارتضى كُفرا

 الرضا به يقطعان كل صلةو فالإسلام رحمٌ بين أهله بينما الكفر.. كل مؤمنو رسولهو

 ..الأرحام يبتّان صلةو

مهما سبق من –لا أحل لأحدهم و مريديهمو و أبرأ إلى الله من عَبَد الطاغوت علماء السوء

ثني صغارهم لا أستو أبرأ إلى الله من كبرائهم؛ لا جنازتيو أن يحضر غُسلي -مودة قديمة

 عند رسولهو شاهد عليهم بين يدي الله الذي خانوهو أنا خصيمهم يوم القيامة.. وأحدا

 .بيِّنةو بدلوا دينه على علم الذي

خاصة من نزل بنفسه  «4163يوليو  3»و أبرأ إلى الله من كل من أيَّد انقلاب الطواغيت في 

أعوذ بالله من حال هؤلاء ثم آمر أوليائي ألا يكون في غسلي أو و! «يونيو 31»مظاهرات 

لٌ لا يرث قات.. وبهُم قاتليَّ إن قُتلت في أحداث الانقلا.. وفي جنازتي من هؤلاء أحدا

 ..قتيله

 منه الله يتقبل.. وكذا يؤديه عني أوليائي من مالي أو مالهمو و علّي دين لفلان قدره كذا

ن لكن قدر الله أعجل م؛ جميل صُنع كنتُ أرجو أن أكافئه به في حياتيو منهم المعروفو

 ..ةإياه الجنو يدخلنيو الآخرةو أسأل الله أن يكافئه في الدنيا.. وأمانينا
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ئه به كنت أرجو أن أكاف.. فله فضل علّي عميمٌ طيب.. و  ليستوص أوليائي خيرا بفلان

 ..خرةالآو الله يجازيه الخير في الدنياو! في الدنيا لولا الأجل ميقاتٌ يحجبه الغيب

يعملون و أوصيهم جميعهم بكتاب الله يفقهونه.. والصلة فيما بينهمو و أوصي أوليائي بالبر

لم الطيبة النديّة سو كذا بسنة رسول الله صلى الله عليه، وتدبرو على بصيرة يحفظونهو به

علم فالعاقل من أطال عمره ب؛ كذا بسير السلف الصالحين، وسفينة النجاةو دليل الهدُى

الخارجين عن أمر الله فإن العاقل و أوصيهم بتدبر نهايات الظالمين، وتجارب الآخرين

 كتب من إلا–ينتفعون بها و يقرؤونهاأوصيهم بمكتبتي  ثم، تردعه العواقب عن الآثام

يعا أوصيهم جم.. وراحة باليو مفتاح سعادتيو فهي كنزي؛ -أهلهو انقلب على الإسلام

 .بالاستعفاف عن كل ما حرمه الله فمن يستعفف يعفه اللهو بتقوى الله في كل حال

بذلك فإني  لم يتأذَّ و يسرعهم ولدي فلان إن تليكن مو فلانو يصلي علّي فلانو و يغسلني

ت علىو لا يضع يده في ماء غسلي.. وأريده أن ينشأ رجلا صُلبا  لا يمس كفني من صوَّ

فأيديهم  «4162مايو »لا من شارك في انتخابات و «4162يناير »دستور لجنة النجسين في 

ست ثتو بغائط الطاغوت تنجَّ إن قُتلت و ..الله ناصٌر عباده المؤمنينو بدماء الشهداء تلوَّ

في ثيابي  لكن كفنونيو قضيتُ في الميدان فلا تغسلونيو في مواجهات بسبب الأحداث

 ..صلُّوا عليَّ و بدمي
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 ؛و إن ما قلتُه في كل أحدٍ هُنا أو في حياتي فإنما هو شهادة حال فيه شهدتها حال حياتي

 همرا على رؤوسمات كافو ربما عاش مؤمنا أمام أعين الناسو المرءُ يتقلَّب بين الأحوالو

ب القلو؛ وربما عاش كافرا يشهد الناس كفره ثم مات مؤمنا يفدي أهل الإيمان بروحهو

ال فمن رجع عن غيِّه ممن برئتُ منهم ح.. بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء

إني تع س ممن واليتهم حال حياتي فو من انتكس.. وأصلح فهو من أوليائيو تابو حياتي

 .الله وليُّ المؤمنين.. ومن عملهو هبراءٌ من

برةٌ لكن في وفاتي ع! بعضها للدنياو بعضها للآخرة! و قد عشتُ بآمال كثيرة رجوتها

! حلّ الحسابو قد انقطع العملو اعملوا ليوم تكونون فيه مثليو فاعتبروا يا أولي الأبصار

 .يرحمنيو الله يغفر ليو
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 ! ليحيا الآخرون أو لتحيا مصر كذب من قال أننا نموتُ 

 ! حياةَ الخلود.. لنحيا نحنُ  -ببساطة-إننا نموتُ 
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هذا المختصر المكتوب منذ ربع قرن ينبئك أن رواية انقلاب الجاهلية على الإسلام دوما 

الجاهلية كل مرة لتلتف كالأفعى حول لكن تتعدد السيناريوهات في مرونة من ! واحدة

لين  ! المغفَّ

دُون»رسالة  في «محمود شاكر» قال المؤرخ السوري  :6554، ط (26-31) «الـمُـشَـرَّ

ولما برزت التنظيمات الإسلامية، وظهر دورها، صُعق الأعداء، وأخذوا يجمعون »

دُون كلمتهم للوقوف في وجهها، فتحرّك من في الداخ ل من أعوان صفوفهم، ويوحِّ

يات، وبدؤوا حربهم بإشاعة الشائعات، وإلقاء  الأعداء، ومن في الخارج من مختلف المسمَّ

التهم على المسلمين، حتى وقع في شراكهم كثير من المسلمين غير الواعين، والذين لم 

ا،    يريدوا أن يسمعوا من الملتزمين الردّ والدفاع، إذ تكونت لديهم فكرة مضادة سلف 

وها منافية  للدين لجهلهم حتى كر عي العلم من المسلمين فكرة التنظيم، وعدُّ ه بعض مدَّ

به وعجزهم عن العمل، وهذا ما يخطط له الأعداء، إذ لا يريدون أن يصحو المسلمون، 

وإن صحوتهم تكون باجتماع كلمتهم وتنظيم أمورهم، وهم يبغون أن يبقى المسلمون 
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ب المثل لندرك واجب المسلمين، وأثر الدعايات التي هملا ، وربما نلحظ في لبنان، ونضر

روّجها الأعداء ضدّنا، نجد في منطقة لبنان فئاتٍ كثيرة كلها لها تنظيماتها، وكلها لها 

مؤسساتها، ولها قوتها، عدا المسلمين، فالنصارى الموارنة لهم تنظيمهم الخاص بهم، 

ن النصارى لهم لقاءاتهم وللنصارى الأرثوذوكس تنظيمهم الخاص، وحتى الأرمن م

عاتهم، وإن كانت صغيرة تتناسب مع حجمهم، وللرافضة وللدروز مثل ذلك، واجتما

وعات دورها، وكلمتها، وقوتها، ويُحسب لها حسابها، مونرى أنه أصبح لكٍّ من هذه المج

عدا المسلمين الذين لا يأبه بهم أحد رغم أنهم الأكثرية، وحتى استطالت عليهم أصغر 

ت وأقلّها شأن ا، وإذا رجعت إلى المسلمين تسألهم؛ يُجيب الواحد منهم لا نُريد التنظيم الفئا

)الحزبية(، الإسلام لا يعرف التنظيم )الأحزاب(، فلما وقعت الأزمة، واشتدّ الأمر على 

المسلمين، وذهبوا تحت الأرجل، وتحكّم بهم الأذلُّون؛ قالوا: يا ليتنا أخذنا حذرنا، وعملنا 

 تعداد، والأخذ بالأسباب واجب. بالاس

روا بعض من ينتمون إلى الإسلام، وأوجدوا لهم  هذا مع العلم أن بعض المستغلِّين قد سخَّ

، وعملوا على تقويته ولكن لم يكُن يأبه بالالتزام بالإسلام، بل يقف في الصفّ  تنظيما 

منه، إذ عُدَّ إسلاميًّا ما وقعت الحرب الأهلية أراد أن يأخذ موقفه على كره  المعادي له، فلما

دام أعضاؤه ينتمون إلى الإسلام، غير أن الأعداء الأقوى والأكثر تنظيما  كانوا أسبق 

للضرب فقضوا عليه وأخرجوه من الساحة، وأزالوا أثره، أي أن الحرب التي يشنهّا 
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لتزمين مُ  الأعداء على المسلمين لا تستهدف المسلمين المنظَّمين فقط، وإنما تستهدف الجميع

وغير مُلتزمين، منظَّمين وغير منظَّمين، أي كل من ينتمي إلى الإسلام، وهذا ما يجب أن 

يعرفه هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام، وهو أن عدم التزامهم لا يُبرِّيء ساحتهم أمام 

طط الأعداء، وليعلم غير المنظَّمين أن عدم انتظامهم لا يُعفيهم من القتل والإبادة التي يُخ 

لها أعداء الإسلام، وإن كان الأمر يظهر في البداية أنهم بعيدون عن الهجوم الذي يُشنّ 

على الملتزمين، أو خارج الدائرة التي ينال من فيها حقد الصليبيين واليهود، وذلك حتى 

لا تتوحّد جهود المسلمين، وحتى لا يعود  الذين غفلوا عن دينهم إليه، ولكن عندما تقع 

لا يفرّقون بين أحدٍ من المسلمين، ويكفي الانتماء للإسلام كي تلحق بهم الإبادة،  الطامّة

ويكفي أن نُبرهن على هذا بما حدث في لبنان، إذ كان القتل على الهوية دون النظر إلى 

ا،   التنظيم أو الالتزام بل هذا لا يُعرف أساس 

يمهم، الملتزمين إذ يُخشى منهم لتنظو ربما كان الأمر قضية وقتٍ فقط، إذ يُبدأ بالمنظَّمين 

وفي هذا الوقت يكون الأعداء قد استفادوا من مُعاداة غير الملتزمين للإسلاميين 

روهم لتنفيذ مُخطَّطاتهم بالصدام مع الإسلاميين والقتال معهم، والدعايات ضدّهم  فسخَّ

ام الأعداء بينما لو ق ومحاربتهم، ويكون هذا سهلا بالنسبة لهم ما داموا ينتمون إلى الإسلام،

بهذه المهمة لوجدوا صعوبة  في ذلك بصفتهم من عقيدةٍ ثانيةٍ الأمر الذي يجعل بقية 

المسلمين يتكاتفون مع إخوانهم، ويقفون بجانبهم، ويرفضون الدعاية ضدّهم، وربما 
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انقلب الأمر إلى جهاد ضد أعداء الدين، وهذا ما يخشاه كل خصوم المسلمين، لما يعرفون 

ن حماسة المسلمين، وارتفاع معنوياتهم، وتضحياتهم فيما لو ارتفعت راية الجد وقاتل م

 المسلمون تحتها.

رين غير الملتزمين  و على كُلٍّ فإذا ما قضى الأعداء على المسلمين الملتزمين مُستفيدين ومُسخِّ

بذلك ولخدمتهم، التفت الخصوم بعدها إلى غير الملتزمين وعملوا على اجتثاث أصولهم، 

 ـفالحرب حرب إبادةٍ   ـبإذن الله  ينتهوا من الإسلام، وهذا ما يخطِّطُون له، ولن لن يدركوه 

للإسلام، وليست حرب ا لأشخاص لهم صفة مُعيّنة حسب ظنّ بعضهم أو حسبما يتراءى 

 للمشاهدين على الساحة.

زمين؛ من لتولقد نالت التنظيمات الإسلامية في كل الأمصار من بني جلدتهم من غير الم

سجن، والشائعات، والاتهامات، والاضطهاد، والملاحقة، والتشريد، وذلك بتوجيهٍ من 

كفي أن نذكر ه  غربيِّه، ويكبير في دول الاستعمار شرقيِّ  الصليبيين واليهود الذين لهم دور

ما نال مجلس الشورى الإسلامي )ماشومي( في إندونيسيا، والجماعة الإسلامية في شبه 

ة الهندية، والإخوان المسلمين في البلدان العربية من العذاب، وما شنته وسائل القار

.  الإعلام المحلية من شائعاتٍ عليهم، وردَّدت ما تنقله الدوائر الصليبية واليهودية تبعية 

وعلى كُلٍّ فإن عمل أعداء الإسلام لا يزال في المرحلة الأولى التي تشمل القضاء على 

 مية بالاحتواء، أو التشريد، أو الإبادة بأيديهم وبأيدي غير الملتزمين، فإذاالتنظيمات الإسلا
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ما انتهوا من هذه المرحلة انتقلوا إلى المرحلة الثانية، وهي القضاء على جميع الذين نتمون 

ا من خدمات للأعداء ضدّ بني  إلى الإسلام مهما حملوا من أفكار، ومهما قدّموا سابق 

 ! «جلدتهم من المسلمين
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